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 المقدمة

س مده و ن عالى نح مد لله ت شرور أن الح من  بالله  عوذ  ستغفره ون تعينه ون

شهد ، ومن يضلل فلا هادي له ،أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد وا

 واشهد ان محمد عبده ورسوله. .أن لا اله إلا الله

 ((112) چ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ  :قاااال تعاااالى

 .چڤ ڤ ڤ ڦ ڤ  ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٿٺ ٺ ٺ

صة"  تاريخ الصحابة والصحابيات خا أن " التاريخ الإسلامي المعاصر و

هذه الأمة مره  ،يمثل خطوة عميقة في بعث  قوم  سلمة لان ت يدفع الأمة الم هو  ف

خرى لة ،أ بار الغف تنفض غ لدنيا  ،و ير ا لى خ له إ عالم ك قود ال ها لت ستعيد قوت وت

 والآخرة.

شري ته الب يل عرف ير ج بي خ صحاب الن ياء فأ عد الأنب لق ب ير الخ هم خ ة و

باً  –فصلوات الله عليهم  –والمرسلين  برهم قلو بي ا صحبة الن قوم اختارهم الله ل

صالحات .وأعمقهم فكراً  بة  .ونحن نعيش في زمن نفتقد فيه الى القدوات ال والكتا

سطروها على  تي  عن صفحاتهن الناصعات ال مات والكشف  هؤلاء العظي عن 

من نور لهى الواجب الذي يحتمه علينا هذا العصر الذي صفحة التاريخ بسطور 

يرا  -وموالاة الكافرين تعيش فيه أفكار واضطراب الموازين فقد ابتعدت الأمة كث

عز  .عن مصدر عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها فقد أذلها الله في الوقت الذي 

هدي رسوله  الله أصحاب الحبيب تدوا ب منهج الله واه ساروا على  هذه   لما 



 

 8 

 ريحانات مدرسة النبوة

فذت  ،باقة عطرة من الصحابيات  فكل صحابية زهرة نبتت في حقل الإسلام ن

 وعطرها الأيمان والتوحيد. كتاب الله وسنة الرسول  –من نبعين صافيين 

ها في دين عن الرجل  قل  قل  -فالمرآة المسلمة في صدر الإسلام لا ت ولا ا

يدتها ما  .تضحية في سبيل عق كل  جل الإسلام ب من ا نه فضحت  نت لب لك فكا تم

بالمرآة  هتم  قوي الأخلاق فالإسلام ا سك  سلامي متما مع إ ناء مجت في ب صالحة 

ها  مايلاءم قطرت اهتماما بالغاً وأحاطها بالتربية والرعاية وشرع لها من الحقوق 

قراءة  .وتكوينها ما لم تعهده اية امة على مر العصور لى  جة ا بأمس الحا فنحن 

ما  –سيرة الصحابة والصحابيات  لى الله و لدعوة ا لما قاموا به من تحمل أمانة ا

كانتهم  قدرهم وم عرف  له أعظم الأثر أن ن كون  من الأذى ي سبيله  في  صابهم  أ

ضيها  وفضلهم ويكون أعظم قدوة لنا ولشبابنا وفتياننا فنربط الأمة حاضرها بما

عالم الصديق.فقد علم أعداء الأمة ان المرآة المسلمة من أعظم أسباب القوة في ال

في  ها  لزج ب ها وا شل حركت هار ل يل والن من الل ها  الإسلامي فراحوا يخططون ل

عن  .مواقع الفتن يداً  وان تصير المسلمة عقيمة لا تلد الا جيلا ممسوح الهوية بع

 الدين فوضعوا كل خطط لإفساد المرآة المسلمة

مة  سلمة مظلو مرآة الم بأن ال مرآة "  تأثر –فافتعلوا قضية ال  وأن الرجل أ

سبيل  .دونها بكل شيء كل  غرون  –وبنفس الوقت راحوا يحاربون الحجاب ب وي

ستنقع  في م ها  لزج ب ستهتر ل فاحش الم المرآة بالتحرر ويدعونها الى الاختلاط ال

 الرذيلة بدعوة أن التربية هي الأصل.....

من  ير  لى الكث لت ع ثة انط طة الخبي هذه الخ فوس أن  في الن حز  ما ي وم

سلمات ند  المسلمين والم هود وع مان والي في الإغريق والرو مرأة  سوا ان ال وتنا

هى  .العرب كانت مجرد جرثومة لا تستحق الحياة غرب يتل بل المرأة اليوم في ال

 بها ويتمتع بها وهي شابة فاتنه جميلة وأخيراً يرمى بها دور المسنين والعجائز.
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هات  بر الأم قدماً فلإسلام رفعها من الحضيض إلى المكان العليا وجعل  م

في الإسلام  –وكرمها زوجاً بل وطفلة صغيرة  –على بر الاباء  وأعظم إجلالا 

 كرمها في القرآن الكريم بسورة كاملة سورة النساء.

فأن لك أختي المسلمة أن تنظري الى المثل العليا والقدوات الصالحات من 

هد  .أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات هز الم تي ت مرآة ال كوني ال ها و بيمين

صادقات  سابقات ال مع ال يد  من جد كون  شمالها وت وتهز وتزلزل عروش الكفر ب

 ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ   ڻ ںں ڱ ڱ  ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳچ  :المؤمناات

قرة:) چ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓے  ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ  (285الب

في  مل  هذا الع سلمات وأن يجعل  خواتي الم لوب أ أسأل هذا الكتاب مقبولا في ق

هذا ال .ميزان حسناتي ساء في  سابق ن تابي ال في ك ته  ما قدم سم  تاب ادخلت ق ك

قراءة  عن  –خالدات حديث عن بيت النبوة يزيدنا شوقاً في ال نا لا اءضن  والله ا

 قراءتا عدة مرات ومرات وازيد اخواتي تذكيرا به.

سبحانك الله وبحمدك اشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك وصلى 

 له وصحبه وسلم.الله على سيدنا محمد وعلى آ

 

 نوال نوري عزت العبيدي .د
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 لمبحث ألثانيا

 (صلى الله عليه وسلم) بنات آلرسول

 (صلى الله عليه وسلم)أزواج النبي 

 (٦الأحزاب: ) چ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇچ 

قال يرة  بي هر قولسمعت رسول  :عن أ ساء  :الله ي قريش خير ن ساء  " ن

مريم (1)أرعاه على زوج في ذات يده ،أحناه على طفل ،ركبن الإبل . ولم تركب 

قط" يراً  نت عمران بع ب
(2)

ساء  . لم ان ن قد ع عرب و ساء ال ير ن قريش خ ساء  فن

ها عالم كل ساء ال ير ن عرب خ شفقة  ،ال تربيتهم وال سن  لى الأولاد وح فالحنوة ع

ليهم  ل –ع يام ع ظه والق له وحف في ما لزوج  حق ا عاة  تامى ومرا كانوا ي يهم ان 

عد  ،والأمانة فية وحسن التربية في النفقة ليهم ب قوم ع تي ت والحانية على ولدها ال

 .يتمهم فلا تتزوج فان تزوجت فليس بحانية

هاام ماان نساااء العاارب فهااذه    صاالى الله عليااه وساالم وزوجااات الرسااول

 أخلاقهن.

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ      ۓ  ے ے ھ ھ ھچ 

 ې ې ۉ   ۉ  ۅ  ۅ ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ

 . (٨٢ – ٨٢الأحزاب: ) چ  ئا ى  ى ې   ې

                                                 

 .رواه البخاري ومسلم( 1)

 .رواه مسلم  (2)
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معيشة الكفاف لا ، بيته وأهللنفسه  صلى الله عليه وسلملقد عاش النبي 

 –اش حتى فتحت له الأرض وكثرت غنائمها لقد ع .عجزاً عن حياة المتاع

يمضي ولا توقد في بيوته  وأعتني من لم يكون له مال ولا زاد. فقد كان الشهر

هذا كان خيارا بالاستعلاء على  ،نار. مع جوده بالصدقات والهبات والهدايا

فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته ولم يحرمها على  .متاع حياة الدنيا

لا  –نفسه حين كانت تقدم له عفواُ بلا تكلف وتحصل بين يده مصادقة واتفاقاً 

نغماساً فيها ولم يكلف امته كذلك ان تعيش عيشته التي جرياً وراءها ولا ا

 ٺچ اختارها لنفسه ألا ان يختارها من يريد استعلاء عن اللذائذ والمتاع 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ

  ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ژ  ژ ڈ ڈ   ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

  ڳ  ڳ گ  گ گ گ ک ک  ک ک ڑ   ڑ

 .(٢٣ – ٢٨الأحزاب: ) چ  ڻ ڻ ں     ں ڱ  ڱ ڱڱ ڳ ڳ

 (صلى الله عليه وسلم) زوجات النبي

 السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. -3

 السيدة سودة بنت زمعة العامرية رضي الله عنها. -2

 السيدة عائشة رضي الله عنها. -1

 الأرملة الشابة / حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. -1

 رضي الله عنها."ام المساكين" زينب بنت خزيمة  -5

 " بنت زاد الركب رضي الله عنها. مسلمة ما"  -6

 زينب بنت جحش " أكرمهن ولياً وصبراص رضي الله عنها. -7
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 .جويرية بنت الحارث " الأسيرة الحسناء" -8

 صفية بنت حي رضي الله عنه. -9

 ام حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. -31

 ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. -33

 ماريه القبطية رضي الله عنها. -32

ها  ها مصانة ومكانت بالتقوى حقوق الإسلام لا يفرق بين الرجل والمرأة الا 

ولهااا حريااة الاارأي  .محفوظااة ورسااالة الأمومااة التااي تحملهااا اعتبااار خاااص

تي انطلت على  ثة ال لب أن الخطة الخبي حزن الق لنفس وي يؤلم ا ما  والمشاركة م

مراة ا سلمين ان ال هاكثير من الم مة وتبعيت ها العول ما ادعت مة / ك سلمة مظلو  ،لم

شيء كل  ستاثردونها ب يدعونها  ،وان الرجل ا حاربوا الحجاب و قت  بنفس الو و

لة  ستنقع الرذي في م ها  لزج ب فاحش ل بالاختلاط ال حرر  لى الت يز  –ا هذه الأراج

فالمرأة  سلام  في الإ قط  مت  مرأة ماكر سوا ان ال يرون وتنا ها الكث لة ردد الباط

مع الإسلامي المسل فنحن  –مة من أعظم أسباب القوة في المجت مرآة  عزيزتي ال

لصحابيات لان هذا التاريخ لهذا الجيل والتركيز على  بأمس الحاجة لقراءة سيرة

في  صابهم  ما أ لى الله و لدعوة ا نة ا هم لأما في تحمل صحابيات  به ال قاموا  كل ما

وفتياننااا يااربط الأمااة ساابيلها ماان أذى فهااذا الجياال يكااون أعظاام قاادوة لشاابابنا 

هو  نا  ما يبادر نات أول  صادقات المؤم في رحاب ال حاضرها بماضيها العريق 

عنههم بوة رضي الله  يت الن جات ب عالمين   زو ساء ال سيدة ن هم  بدأ ب ما ن وأول 

 السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.
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 (رضي الله عنها)السيدة خديجة 
(1)

 

 (رضي الله عنها)من هي خديجة  -1
بن ه لد ا نت خوي ي أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانها ام القاسم ب

شية الاسدية  كلاب القري أم أولاد رسول الله  –أسد ابن عبدة ألعزه بن قصي بن 

ته  لذي حقق بفضل الله  –أول من امن به قبل كل احد. وهي رغم النجاح الباهر ا

لى ال قريش تعالى في عالم التجارة حتى باتت قافلتها ا فل  عدل قوا وهي  –شام ت

بن زرارة  لة  با ها جت أ قد تزو مرة ل من  ثر  ية أك ها الزوج ثرت حيات تي تع ال

ندا –التميمي ولكن الموت قطع عنها تلك الأمنية  نه ه قدم  .بعد ان أنجبت م ثم ت

 لهااا بعااد فتاارة رجاال ماان أشااراف قااريش اوهااو عتيااق باان عابااد باان عباادا لله

 .اج لم يدم طويلاالمخزومي وتزوجها ولكن هذا الزو

قوم  شراف ال ها أ تي يتمنا  –فعاشت خديجة زمن طويلا بلا زواج وهي ال

تدين  –كانت خديجة عالية الهمة واسعة الأفق  طورة على ال جياشة العواطف مف

 .(ولقد عرفت بين أثوابها )بالطاهرة –والطهر 

 وهذه الصفة حلقنا بها إلى سماء المعالي.

ياكانت خديجة تصغي لابن عمها  عن الأنب فل  لدين.  ءورقة ابن نو وعن ا

مرار .وفي ليلة غارت نجومها فت  ها ان طا في بيت جة  ست خدي بة اجل  .في الكع

نائم  .عندئذ ذهبت إلى فراشها وعلى وجهها علامات الرضا يرى ال ما  ورأت في

شمسا عظيمة تهبط من السماء مكة لتستقر في دارها ليغمر كل ما حولها بضياء 

فوس هر الن هاه .يب من نوم جة  سواد .بت خدي لدنيا بال سربل ا يزال ي يل لا  .والل

في  شمس  شراف ال مع إ في وجدانها و يزال مشرقا  نور لا  بالوقت الذي ذللك ال

                                                 

  .سير اعلام النبلاء (1) 
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ها  فل لعل الصباح الباكر. كانت خديجة الطاهرة ذاهبة الى بيت عمها ورقة بن نو

ف مارات  يه  قص عل حت ت جة ورا ست خدي هي جل ها الب سيرا لحلم ي تجد عنده تف

فا بن  .منامها حرفا حر قة  شرق وجه ور ها حتى أ من كلام جة  هت خدي ما انت و

نة عمه –نوفل بالبشر  قال لاب سامة الرضا و ها ابت نة  :وابتسم بوجه شري يااب اب

بوة دارك  نور الن خاتم  –العم لو صدق الله رؤياك ، ليدخلن  نور  ها  ولفضين من

بن عم –النبيين  قول ا ماذا ي شعريرة  .هاالله اكبر ماذا تسمع و بدنها ق في  سرت 

 .وجاش في صدرها الأمل والرحمة

ضاربهم  ستأجر الرجال وت مال ت شرف و تاجرة ذات  مرآة  كانت خديجة أ

 .إياه بشي تجعله لهم

فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  –وكانت قريشاً قوماً تجاراً 

يه ان ي ،من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه ها عرضت عل مال ل خرج ب

تاجراً  شام  له  .الى ال قال  غلام ي عه  يره وأرسلت م ما تعطيه لغ ويعطيه أفضل 

نزل الرسول  شام ف قدم ال ميسرة فقبله الرسول صلى الله عليه وسلم منها. وحتى 

هب  هب  –صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبه من صومعة را فاطلع الرا

من الى ميسرة فقال له من هذا الذي نزل تحت  هذا رجل  الشجرة قال له ميسرة 

قريش من أهل الحرم فقال له الراهب مانزل تحت هذه الشجرة الا نبي؟
(1)

. 

يده –فكان ميسرة  لم  .يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على بع ف

ها كة بمال عن  .قدم م هب و عن الرا سرة  حدثها مي ضعاف و به بأ جاء  عت ما با

ياه جة  .أضلال الملكين ا بن شغلت خدي قة  ها ور بن عم قول ا سرة وي حديث مي ب

كة  :نوفل سماء م من  هبط  شمس ت يه ال لذي رأت ف لم ا صل الح بي وأ ان محمد ن

                                                 

  .رواه بن سعد في الطبقات من طريق الواقدي (1)
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هو الرحيق  .لتستقر في دارها جة ان محمد  ند خدي براهين ع له وال اجتمعت الاد

لى  يق ا كن أن الطر له. ول جاً  كون زو تت ترجو ان ت ياء فبا به الأنب ختم  لذي ي ا

 ذلك؟

حديث وفي عمرة الح ها ال به تبادل نت من سة ب ها صديقتها نفي يرة تدخل علي

وكشفت السر الكامن في محياها وما خرجت نفيسة من خديجة حتى انطلقت الى 

وقالت ما يمنعك  –النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته ان يتزوج الطاهرة خديجة 

 .أن يتزوج؟

الجمااال اذا كيااف أودعاات الااى المااال و :فقالاات ؟فقااال مابياادي ماااأتزوج

لد  ؟والشرف فهل يجيب نت خوي جة ب فور خدي لت على ال سائلا ومن؟ قا فرد مت

يه  .اني وافقت وقبلت :فقال وانطلقت نفيسة لتزف البشرى الى خديجة واخبر عل

لب وحمزة  الصلاة والسلام أعمامه برغبته من الزواج من خديجة فذهب ابو طا

أخيااه وساااقوا ألاايهم  وغيرهمااا الااى عاام خديجااة عماار اباان الأسااد وخطبااوا ابنااه

شا  ية ون نا عشر أوق صداق اث من ال ية  اي –الصداق ولقد بذل لها   –نصف أوق

قراء لى الف لذبائح ووزعت ع مت ا قد وت تم الع لم  جة للأهل  .و حت دار خدي وفت

 والأقرباء.

يه  مد عل ما مح مه وأ مال والامو سن الك في  عين  نت أرب طاهرة ب نت ال كا

نت  الصلاة والسلام سن اكتمال الشباب ابن خمسة وعشرون وفي هذا الزواج كا

 خديجة الزوجة الوفية في زوجها.

بي  تارت الن ها  اخ ها وحكمت حة عقل في رجا جاً  ستها اذ ذاك  –زو وكيا

فحسن  –دمث الخلق ثري الضمير  –وهو غني النفس  –فقيراً وهي غنية ثرية 

من صدق وأ ته  في تجار به  ما اتصف  ثم  .مانتعاطيه للتجارة بيعاً وشراءاً و و
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ها  حدث من هو أ عين و في الأرب ها. وهي  مام قوم مايبرر زواجها أ سبه  عراقة ن

 سننا بخمسة عشر سنة فهو في الخامسة والعشرون من عمره.

ثار  توة واي من خلق ومروءة وف ها  حث عن نت تب فالرجولة بكل معانيها كا

 وكر وخصال.

جة  لى خدي يوم ا عاد ذات  رضي وصدق ظن محمد صلى الله عليه وسلم 

لت ارني  بذلك قا صلي فأخبرها  يف ي سلام ك يه ال يل عل الله عنها وقد علمه جبر

ما  ها فتوضأت ك ها وعلم كيف أراك! اي اريني كيف علمك جبريل الصلاة فأرا

من  ،توضأ ثم صلت معه وقالت اشهد انك رسول الله يه  هذا اصرح ما وقفت عل

تثبتها بالإسلام
(1)

. 

قي من غار حراء كان محمد صلى الله  به وين صقل قل بد وي يه وسلم يتع عل

روحه ويقترب من الحق وليبتعد عن الباطل حتى وصل من الصفاء الى الدرجة 

يه صبح  -العال لق ال جاءت كف يا الا  يرى رؤ سى لا  صل  –فأم غار ات هذا ال في 

ية  هام والهدا سطع بال نوراً ي كان  لى ف بالملا الاع سلم  يه و صلى الله عل مد  مح

ية م يت والعنا لكوالتثب قول الم لى  صغي ا سلم ي يه و صلى الله عل مد  قرأ( )ح أ

سراً  يب مستف يات  :فيج عده الا ساب ب لرد وتن لب وا كرر الط قارئ ويت نا ب ما ا

كريم   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ  الاولى من القرآن ال

انهاااا أعظااام  (٥– ١العلققققق : ) چ گ گ  ک ک ک ک ڑ   ڑ ژ ژ ڈ ڈ

لوحي لأول مرة على رسول محمد صلى لحظة مرت بهذا الكون الذيتنزل فيها ا

ثاره الله عليه وسلم أنه ته وأ ها أن الله  ضخم بدلال عا حقيقت شرية جمي ياة الب في ح

عز وجل العظيم الجبار مالك الملك كله تكرم في عليائه النفق الى الخليقة المساة 

                                                 

  .قال الحافظ بن حجر 1/271الاصابة  (1)
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هذه  سمه الارض وكرم  يرى أ الانسان القابعة من ركن من أركان الكون لايكاد 

قة الخ هذه حقي ته  هبط كلما هي وم نوره الال قى  ليقه باختيار واحد منها ليكون ملت

 الالوهية المطلقة الازلية الباقية ويتصور في ظلها حقيقة العبودية الفانية.

دلالتااه فااي جانااب الانسااان ان الله ساابحانه وتعااالى اكرمااه كرامااه لايكاااد 

 جداً.يتصورها ولا يملك ان يشكرها ولو قضى عمره راكعاً وسا

كل  في  شرة  لى الله مبا عون ا هل الارض يتطل شوا أ ظة عا هذه اللح من 

 أمرهم كبيرة وصغيرة.

تى غيرها ان  –قالت بنت الشاطئ  كان لا ف هل  د. عائشة عبد الرحمن ))

ما  ،تهئ له الجو المسعف على التأمل عدت  ثار فأ من اي سها  من نف له  وأن تبذل 

من اعده لتلقي رسالة السماء؟ هل كان لزوج  عداها ان تستقبل دعوته التاريخية 

سخ  ،غار حراء بمثل ما استقبلة هي مان را ياض واي من حنان مستثار وعطف ف

عز وجل غير  دون ان يساورها في صدق أدنى ريب أو يتخلاعنها يقينها ان الله 

مخزيه ابداً وهل كان في طاقة السيدة غير خديجة غنية مترفة منعم الله عليها ان 

في احلك تتخلى راضي به  قف بجان مه لت قاء ونع حة ور من را فن  ما ال ة عن كل 

ما  سبيل  في  لوان الأذى وصنوف الاضطهاد  فدح ا اوقات المحن وتعينه على ا

بالنبوة  ؟تؤمن حق كل بل هي التي من الله عليه بأن ملأت حياة الرجل الموعود 

اً للرسول وكانت اول الناس اسلاماً وجعلها الله عز وجل ملاذاص وسكناً ووزير

عالى: ير رحمه الله ت جة   صلى الله عليه وسلم قال الامام عز الدين بن الاث " خدي

أول خلق الله اسلم باجماع المسلمين "
(1)

. 

                                                 

 .7/78اسد الغابة  (1)
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هذا  هكذا كانت خديجة اول الناس اسلاماً وكذلك بنلتها بل كل من كان في 

بي بن ا لب  البيت المبارك كانوا من المسارعين للدخول في الاسلا مثل علي  طا

عالمين  .وزيد بن حارثة فهذا البيت خير البيوت خرجت منه خديجة سيدة نساء ال

لوحي  يه ا نزل ف هذا  كل  بل  ومنه خرجت ابنتها فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وق

يه وسلم حد  ،علي الحبيب محمد صلى الله عل لب أ بي طا بن ا خرج علي  نه  وم

ثه  بن حار يد  خرج ز عالى  –العشرة المبشرين بالجنة ومنه  يذكر الله ت لم  لذي  ا

 چژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌچ فقااد  –فااي كتابااه اساام صااحابي غيااره 

 .(73الاحزاب )

عد المسجد  كه ب في م جة أفضل الاماكن  ذكر المحب الطبري أن دار خدي

 الحرام.

 وهذا يرجع الى طول سكن النبي فيه ونزول الوحي عليه فيها.

بي  .عالمينففي هذا الدار ولدت فاطمة وأخواتها سيدة نساء ال كر أن الن وذ

يزل  لم  ها و ها توقت في الكريم صلى الله عليه وسلم بنى في بيت خديجة فيها وأن

طال بي  بن ا يل  ثم  ،النبي ساكن فيها حتى هاجر الى المدينة المنورة فأخذها عق

 اشتراها معاوية بن ابي سفيان وهو خليفة فجعلها مسجداً يصلى فيه.

ها ملا ضي الله عن جة ر ضلت خدي يه و صلى الله عل مد  يب مح مة للحب ز

خذ  شرة تا وسلم ما يقارب ربع قرن من الزمن فكانت تنهل من النبع الصافي مبا

نت تصلي  .من هدية ودله وأخلاقه وعمله ورحمته عامرة وكا فكانت في سعادة 

في  تان  غداة وركع في ال تان  يه وسلم ركع بي صلى الله عل في ذلك الوقت مع الن

 رض الصلوات الخمس في ليلة الاسراء.العشي وذلك قبل ان تف
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بن  جابر  عن  وأن خديجة رضي الله عنها ماتت قبل ان تفرض الفرائض ف

ها: "  جة رضي الله عن عن خدي سئل  سلم  يه و صلى الله عل سول  بد الله أن ر ع

 أبصرتها على نهر من أنهار الجنة في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب".

ثوه  ومنذ جهر الرسول صلى الله عليه ما ور مه  لدعوة وأعلن لقو وسلم با

عد  .من أبائهم من ضلال عوام ت أنفجرت مكه بمشاعر الغضب وضلت عشرة أ

واسااتباحت فااي الحاارم الاماان ماان دمااائهم وأمااوالهم  ،المساالمين عصاااه ثااائرين

 .وأعراضهم

يب صلى الله  له الحب عرض  فكانت خديجة رضي الله عنها ترى ما كان يت

مر عليه وسلم من الايذاء  يه ا هون عل نه وت ته وتخفف ع والسخرية فتواسيه وتثب

لى  ية ا سلمة زوجها داع ضفت م كل أ الناس فكانت بذلك مثلاً عظيماً بل وقدوة ل

من الابتلاء يراه  ما  نه  لدنيا وعرفت  الله لتخفف ع لت ا تي ب سيدة الناضجة ال ال

   .الناس

ته ( انطلق ر حراءفي غا نزل الوحي في ليلة القدر )وزوجها عندما يلتم بي

فؤاده لغ حجر  في غبش الفجر خائفاً شاحباً يرتجف  جف حتى ب في صوت مرت

قين  قة وي فت بث لى صدرها وهت زوجه وقال " لقد خشيت على نفسي " وضمته ا

الذي نفس خديجة بيديه ارجو  " الله يرعانا ياابا القاسم ابشر ياابن العم وقالت فو

هذه الامة بي ل بداً و الله لا يخزيك  ان تكون ن لرحم وتصدق   ،الله ا نك لتصل ا ا

 وتعين على نوائب الحق " الحديث وتحمل الكل

ها  هذه كلمت كان  ما  كل  عن  حدثها بصوت مرتجف  لروع ف وذهب عنه ا

فؤاد  لى  جر ا ضوء الف مع  ساب  ثق ين عذب الوا جة ال هذا صوت خدي مؤثرة و ال

 .فيبث فيه الثقة و الامن و الهدوء النبي محمد 
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ما وعى وبعد نضاله من  شق  سبيلها ا في  قى  لدعوة الاسلامية وليل جل ا ا

سفه  ها وي يب دين ضى ان يع قريش لتر نت  ما كا ضطهاد ف من اذى وا تاريخ  ال

لى  بة ا ته المح احلامها ويحقر الهتها التي وجدوا اباءهم لها عابدين ووقفت زوج

شد ازره شد وت به تن سى ضروب الاذى و الاضطهاد  جان لى تحمل اق نه ع وتعي

 .يدةسنين عد

عد ان  كة ب من م فلما قضي على بني هاشم و عبد المطلب ان يخرج النبي 

لم  بة و جوف الكع في  قت  في صحيفة عل قاطعتهم  اعلنت قريش حرباً وسلبت م

عن دارها  كذا غُربت  تتردد خديجة رضي الله عنها في الخروج مع زوجها وه

بع ن مت بت ها وقا بة ذكريات ها ومثا هاالحبيبة مغنى حبها ومجمع هوا ها  ،بي ورَجِلِ

ثلاث  لب  بي طا مع ا ناك  مت ه شيخوخة وقا وقد علت بها السن وناءت باثقال ال

بي  سنوات ها الن مع زوج صابرة  سنين  لى  ثلاث  صحبه ع من  عه  من م و

لب  بو طا الحصار المنهك وجددت بعد ستة اشهر من انهيار الحصار مات العم ا

قريش  انعاً بن عبد المطلب كان اباً صديقاً كافلاً حاصناً وم لم  –من طواغيت  و

لدنيا وزوجها  ها  تشهد وفاة ابو طالب فانها كانت في فراشها تودع ا لى جانب ا

يق الاعلى  ند الرف ها ع شرى مال قاءيرعاها ويؤنس وحشة احتضارها بب عد  لإل ب

في  نت  لذي تفا لزوج ا يدي ا بين  يام  عد ثلاثة ا لروح ب في هذه الدنيا ثم اسلمت ا

الااذي صاادقته وامناات برسااالته منااذ فجاار ليلااة القاادر   بااينحبااه منااذ لقتااه و ال

لى  ساً وملاذاً ا سكناً وان له  نت  وجاهدت معه حتى الرمق الاخير من حياتها وكا

ها  نت  ان رجعت نفسها المطمئنة الى ربها راضيةً مرضية ودفن بالحجون كا

 .وفاتها قبل الهجرة بثلاث سنين

لى لم تمت خديجة رضي الله عنها الا والدعو كة ا جاوزت م عت وت ة قد ذا

 .اطراف الحجاز الى وراء بلاد العرب
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لد  في نت خوي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت استاذنت هالة ب

جة سيدة خدي خت ال سول الله  ا لى ر لذلك  ع تاح  جة فار ستاذان خدي عرف ا ف

بدلك  لدهر ا في ا كت  شدقين هل فقالت " اللهم ماتذكر في عجوز قريش حمراء ال

  خيراً منها " الله

بدلني خيراً  وزجر وجه رسول فتغير ما ا قال "و الله  ضباً و شة غا عائ

ساء  منها وواسني بمالها اذ حرمني الناس ورزقني منها الولد دون غيرها من الن

" وزاد الطبري في روايته قالت " قلت يارسول الله اعف عني ولاتسمعني اذكر 

 خديجة بعد هذا اليوم بشئٍ تكرهه".

ها في من  الصحيحين من حديثها رضي الله عن حد  غرت على ا ما ا لت  قا

بي  نساء النبي  ثر ذكرها  ماغرت على خديجة وما رايتها ولكن الن كان يك

جة  في صدائق خدي ها  ثم يبعث ية  –وربما ذبح الشاة ثم قطعها اعضاء  في روا و

 .يقول " اني رزقت حبها " في صحيح مسلم ان الرسول 

ما عائشة ر وعن جة و ضي الله عنها قالت" ماحسدت إمرأة ما حسدت خدي

تت "  تزوجني رسول الله  الا بعدما ما
(1)

ثر   جة اك فاة خدي قد مضى على و و

جل الاحداث راى الرسول  لةً با سنين حاف جوار  من عشر  لى  كان ا يختار م

قيم  القبر الذي دفنت فيه زوجه ام المؤمنين الاولى ليشرف منه على فتح مكة ولي

جة سه روح خدي ناك تؤن له ه بةٍ ضربت  هو  ،في ق فتح و عد ال من ب صحبه  ثم ت

هل  لى دارها حيث ن خرى ا نةٍ وا بين او تنقلاً  يطوف بالكعبة ويحطم الاصنام م

كذا ظلت  يل وه هاد المضني الطو لذلك الج به  ماتزود  نان  حب والح بع ال من ن

لى خديجة سلمة الاو تي اثرها الله  رضي الله عنها منفردة دون النساء بلقب الم ال

                                                 

  .حوادث السنة وحتى يوم الفتح 3تاريخ الطبري ج  (1)



 

 25 

 ريحانات مدرسة النبوة

ياة المصطفى  في ح سلمون وغير  بالدور الاجل  ها المؤرخون الم وسيذكر ل

 .ذلك الدور المسلمين

سعيدين  ولم لزوجين ال مر ا من ا كة  ني م بين  –يع جاً ربط  سواء ان زوا

بن  محمد  لد ا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القريشي وخديجة بنت خوي

اسد ابن العزة ابن قصي
(1)

سترجع   سنة لي عد بضع عشرة  بث ب ولكن التاريخ تل

قد انصرف  مر الزمان و يوم العرس المشهود ويسجله بين ايامه الخالدات على 

 .تاركاً هذين الزوجين ينعمان بأطيب حياة زوجية شهدتها مكة الى حين

 ،ويرتشاافان علااى مهاالٍ رحيااق ودٍ صااافٍ عميااق ساايظل حااديث التاااريخ

تم الله واستغرقا في هنأتهما خم قد ا فة و الاستقرار و سة عشر عاماً ناعمين بالأل

نب  –عبد الله  –القاسم )عليهما نعمته فرزقهما البنين و البنات  ية  –زي ام  –رق

(فاطمة –كلثوم 
(2)

لك   ما ت في حياته ما  لزمن له والمحبر نسب قريش وارضى ا

 .الرضية الهادئة اعواماً ذات عدد

بع الح محمد ارتوى من ن ها  تيم خلال ماضٍ ي بذلك حرمان  نان معوضاً 

لك  في ت قا  قد ذا شواغل الجسام و فاح المضني و ال ومتزوداً بغد مقبل حافل بالك

ما وتصبرهما  في وئامه لزوجين  كان  الفترة لوعة الطفل في الولدين العزيزين ف

شربها  من  فى  ما اعانهما على تجرع الكأس التي تدور على الناس جميعاً فلا يع

 .ولدهما الا وديعة ولابد يوماً ان تسترد الودائعاحد وما كان 

 سودة بنت زمعة العامرية  -2

                                                 

 .12/18تاريخ الطبري  (1)

 .3/175تاريخ الطبري  1/212السيرة  (2)
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بيهم  حزن على ن ثار ال بون ا كانوا يرق يه  الصحابة  شفقون عل من  في

لك الوحدة جة ت عد خدي في  :ب شريكة  يرة الاسلام وال يت ووز بة الب يال ور ام الع

ملأت لي ،يخلو الى نفسه كلما اجهده ما يلقى من قومه –الجهاد  سامر طيف التي 

ياه في  .دن يه  حدث ال لى الت جرؤ ع لم ي منهم  حد  كن وا تى  موضوعل لزواج ح ا

قة  ساء متلطفة مترف يه ذات م سعت ال تي  هي ال سلمية  نت حكيم ال لة ب كانت خو

نت ام  جل كا جاب " ا جة فأ قد خدي لةُ  لف تك خ تقول "يارسول الله كأني اراك دخل

ضاحكاً  فاطرق الرسول  ؟ اخطب عليكافلا :العيال وربة البيت " وفي رواية

لة – فور خو لى ال كرت ع يك :ذ ناس ال حب ال نت ا شة ب لذكر  .عائ به  فتح قل ت

لا  .ابنتاه عائشاة تلاك الصابية الحلاوة اللطيفاة، صاحبه رجال صادقه وامان باه

كر.يستطيع ان يقول لخولة لا بي ب ها..." أيرفض بنت ا لت ..؟ فأجاب ها لازا . لكن

ل.صغيرة ياخولة ظر حتى تنضج" فقا ثم ننت ها  لى ابي يوم ا ها ال كن .ت نخطب . ول

ما تان اوله لة اثن بال خو في  كون  كان  ها ي كر ومن بي ب نت ا شة ب كر وهي عائ بِ

بن  ثيب .. والاخرى.زواجا اجلاً  شمس  وهي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد 

فأذن  عبد ود جار  عدي الن بن  بن عمر  بن ا قيس  العامرية وامها الشموس بنت 

لنبي فمرت ببيت ابي بكر ثم جاءت ببيت زمعة فدخلت على ابنة زمعة ماذا لها ا

سودة كة يا ير والبر من الخ يك  خل الله عل ما  ؟اد تدري  هي لا  سودة و ها  فأجابت

ما صبرت  –وماذا ياخولة  :وراءها يه و اجابتها ارسلني رسول الله لأخطبك عل

ري له ذلك " سودة ان تملك نفسها من فرط العجب وقالت" ادخلي على ابي فأذك

من  شمس وهو  بن عبد  بنت زمعة صاحبة الهجرتين زوجها السكران بن عمر 

عامر  ني  من ب شة  لى الحب هاجروا ا لذين  ية ا فر الثمان ها  –الن بن عم زوجها وا

بن عمرو  سهيل  بن اخيه  طب وا سليط وحا هن  –واخواه  وزوجاتهم ثلاثة وكل

 -مع زوجها  كل –الوقدان  سودة وام كلثوم بنت سهيل وعامرة بنت ،عامريات
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من ار سكران  كة  ضفلما قدم ال لى م شة ا ها  -الحب ما حلت ارسل  -توفي عن فل

سول الله  ها ر ها الي قال ل ها ف فأمرت  فخطب جك  مك يزو من قو جلا  مري ر أ

مراة تزوجها  نت اول ا ها فزوجها فكا بن عم  حاطب بن عمر اخو زوجها وا

جة عد خدي شرة .ب سنة العا في ال ضان  ظة  في رم من اللح فت  بوة وعر من الن

ها لم يهم بل ذاك  تألف  بر ورحمة لا حب ولا   الاولى ان حظها من رسول الله 

لة الجسم  نت ثقي مؤمنين وكا لى ام ال سكران ا لة ال من ارم ها  نه رفع بل احست ا

كان  وكانت يسعدها ان ترى رسول الله  –خفيفة الروح  شيتها و يضحك من م

يت منها من الطيبة تكاد تكون س من ب ذاجة وأرضاها كل الرضا ان تاخذ مكانها 

سول  ته  –الر خدم بنا بي  –وان ت يت ال الن لى ب قوم ع سودة ت نت  تى  كا ح

كان وحرصت على مرضاة  سودة الم ها  سحت ل جاءت عائشة بنت ابي بكر فاف

بي  .العروس وراحتها يت الن يات ثم وفدت على ب نت  ،زوجات اخر صة ب حف

نت زاد الركوام  ،زينب بنت جحش ،عمر ية المخزومي ب بي ام نت ا  بسلمة ب

ثل  ها م خذ ليلت ها ان تا حق ل ها لا  يل وشعرت بأن وبدات الشيخوخة بجسدها الثق

لت  –وان تقول سرحني يارسول الله .باقي الزوجات فيه خاطر فقا ها  كن لاح ل ل

وانااي لا اريااد مااا تريااد النساااء فتاااثر  .ابقنااي يارسااول الله وأهااب ليلتااي لعائشااة

ما ابغضها  ل الرسو طلاق و مة ال سمعها كل سمح على ان ي من هذا الموقف ال

 .بعد هذا الايثار النبيل

سنّت  عن قد أ عة  نت زم سودة ب نت  لت كا  –عائشة رضي الله عنها قا

من رسول الله  - وكان رسول الله  كاني  متُ م قد عل ها و ستكثر من  لا ي

نده فقالت يارسول الله وخلفت بمكانها ع وانه يستكثر مني فخافت ان يفارقها
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لك نزلت الاية يوم الذي يصبني في ذ ٱ ٻ ٻ ٻ چ  لعائشة فقبله النبي و

 چٻ پ پ پ
(1)

 .(821النساء )

شعر  فراق لخير خلق الله دون ان ت من  ها  وبهذا حافظت سودة على مكان

الخاازي بااالحرص علااى الازواج فااي مثاال ساانها العاليااة وفااي صااحيح مساالم 

مين سمط الث ئة والاستيعاب وال شرفت على الما ها ا يت .ان في ب شت  كذا عا . وه

الرسول حتى لحق بربه وفي الخبر انها عمّرت حتى توفيت في اخر زمن عمر 

فة  في خلا ية  سين هجر بع وخم سنة ار في  يت  ها توف جح ان بن الخطاب والار

ية مؤمنين  .معاو شة ام ال لت عائ قد ظ يل  –ول ها لجم صنيعها وتؤثر ها  تذكر ل

سماحتها :الوفاء فكانت تقول في  كون  سودة  ما من امرأة احب الي من ان ا من 

 .بنت زمعة لما كبرت قالت يارسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة " الحديث

 السيدة عائشة " رضي الله عنها " -3
ام المؤمنين بنت ابي بكر الصديق واختها اسماء ذات النطاقين عاشت مئة 

بد شقيق ع ها ال طال الاسلام  عام وهي من اهل الجنة واخو من اب طل  لرحمن ب ا

شة  لدت عائ يت و هذا الب في  واخوها لابيها عبد الله من نخباء مدرسة الرسول و

قبال الهجاارة بساابع ساانوات ولاادت فااي الاساالام فكاناات تقااول " لاام اعقاال ابااوي 

 الاوهما يدينان الدين "

ند صديق ع نت ال صديقة ب كرت حبيبة المصطفى ال نت حكيم )ما ذ لة ب خو

به  رسول ( للالسليمة فتح قل كر ت بي ب نه  اسم عائشة بنت ا ما بي يد  صلة تؤ ل

يق باط المصاهرة الوث عا بر ما م بة تربطه  وبين احب الناس اليه من صحبه وقر

بن مطعم بن  كانت عائشة وقت اذن بنت ست او سبع سنين وقد خطبت لجبير ا ا

                                                 

  .128سورة النساء  (1)
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بن عدي النوفلي ابوها ابو بكر ابن قحافة ابن عامر ابن كعب ابن اسعد ا بن تيم ا

نة  وامها ام ،مرة بن كنا غنم ا بن  حارث ا ني  من ب رومان بنت عمير ابن عامر 

ما  لرأي ك سداد ا شجاعة و نة وال بالكرم والاما تيم  نو  شة ب قوم عائ عرف  قد  و

عاملتهن فانكحها الرسول  سنعرفوا بالبر بنساءهم والترفق بهن وح ئذ  م يوم

ته يت قيم تاع ب في خطبة  عن عمر ست او سبع سنوات على م ما  خمسون دره

كان  عائشة لجبير ابن المطعم قبل الرسول  عدي  بن  قالت ام رومان المطعم ا

مدخل  فاخلف  قط  شيئا  كر  بو ب قد ذكر عائشة على ابنه جبير ولا والله ما وعد أ

لت العجوز نت مشركة قا ير وكا ته ام جب باابن :ابي بكر على مطعم وعنده امرا

نا  نا ابن نا ان زوج يرد قحافة لعل لم  يه؟ ف نت عل لذي ا نك ا في دي له  تك ان تدخ ابن

قال قول  :عليها ابو بكر بل التفت الى زوجها المطعم ف ها ت قال ان هذه ف قول  ما ت

ته  لى بي من وعده وعاد ا ما احله الله  ياح ل كر وشعر بارت بو ب ذلك ذلك فخرج ا

 .فقال لخولة ادعي لي ورسول الله فكان نكاح عائشة رضي الله عنها

ب كان مه أ جال قو يه ر عروف يأت لق م تاجر ذا خ جلا  صديق ر كر ال و ب

عث الرسول  ويألفونه لغير واحد من الامر لعلمه وخبرته وحسن مجالسته ولما ب

  ما كل  مدافع عنه ب اضاف ابو بكر الى هذا شرف السبق الى الاسلام وكان ال

بي ب ليملك والداعي اليه بكل شجاعة وحمية وممن اسلم من الصحابة بفض كر ا

بي  بن ا سعد  عوف و بن  لرحمن  بد ا عوام وع بن ال ير ا فان والزب بن ع مان ا عث

قال رسول الله  نة  شرة بالج من العشرة المب هم   وقاص وطلحة ابن عبد الله و

بي  من ا "ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت فيه كبوة ونظر وتردد الا ما كان 

تردد " ما  له و ته  مال بكر قحافة الذى ما تلبث حين ذكر ني  ما نفع ضا " قال اي و

نا  :وقيل فبكى ابو بكر وقال قط وما نقصنا مال ابي بكر " يا رسول الله وهل ا ا

 ..ومالي الا لك
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نت  صحابيات الجليلات كا من ال ية  عامر الكنان وام عائشة ام رومان بنت 

ثم  يل  له الطف لدت  حارث الاسدي فو بن ال قد تزوجت في الجاهلية من عبد الله ا

نة توفي فخلف  عليها ابو بكر فولدت له عائشة وعبد الرحمن وهاجرت الى المدي

عد  ياة رسول الله ب في ح يت  ما توف ها فل بعد ان استقر مقام رسول الله وصاحبه ب

نزل الرسول  يك  حادث الافك  لم يخفى عل هم  قال " الل ها و ستغفر ل قبرها وا

عت و كة وباي سلمت بم ني رسولك " ا يك وم مان ف يت ام رو ما لق هاجرت شي 

كان  ية و ستة هجر سنة  في ذي الحجة  في عهد رسول الله  نة  وتوفيت في المدي

عز   وجهاحسب عائشة ان تكون بنت ابو بكر ليبر لها ز ته ا من بي به و من قل

غااض   مكااان كاناات الااى جانااب ذلااك ذات لطااف اساار وذكاااء لماااح وصاابا

بل ان ت.نضير في ولدت في الاسلام وبعد اربعين سنة من البعث واسلمت ق شب 

في  خاري  في صحيح الب نذاك و لة ا سلمون ق الطوق هي واختها اسماء وكان الم

قط  بواي  قل ا لم اع لت "  جرة قا ها  الاحديثها لله لدين "وعرف نذ  يدينان ا م

بين  مو  شاهدها تن ية و نة غال ماتنزل اب عز  سه ا من نف ها  باكرة وعز ها ال طفولت

ضرة ية حا خذة وبديه عن ملاحة ا يه  في  مع عين صاحة  في ف سان وشجاعة  الل

من  في الصحيحين  القلب اذ كان الذي تولى حضانتها جماعة من بني مخزوم و

بي  عن الن شة  ها حديث عائ في  :قال ل نك  مرتين ارى ا نام  في الم يك  " ار

نت ،سرقة هي ا فاذا  ها  ان .شقة بيضاء من حرير ويقول هذه امراتك فاكشف عن

حين ا كة  تدهش م لم  ند الله يمضه " و من ع عز هذا  بين ا بأ المصاهرة  لن ن ع

ها  جد في لم ي عا و فا ومتوق مراً مألو قريش أ صاحبين واوفى صديقين بل استقبلته 

أي من اعداء الاسلام موضعا لمقال وهم الذين لم يتركوا سبيل للطعن الا سلكوه 

هاال ينكاارون ان تخطااب صاابية كعائشااة لاام تتجاااوز –ولااو كااان بهتانااا وزورا 

ها المصطفى ق لكنها ؟السابعة من عمرها بل ان يخطب ير  د خطبت ق على جب
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من وعده  ته حتى تحلل  حرر كلم كر ان ي بو ب ستطع ا لم ي عدي ف بن  بن مطعم 

هل  لابي جبير و عجبت ان بين رجل ك ينكروا ان يكون زواج صبية في سنها و

بلغ الثالثة والخمسين أي عجب في هذا وما كانت اول صبية تزف في تلك البيئة 

لقد تزوج عبد المطلب " هالة "  –بيها ولم تكن كذلك اخرهن الى رجل في سن ا

من  ئه  صغر ابنا بد الله ا يه ع تزوج ف لذي  يوم ا في ال هب  نت و نة ب عم ام نت  ب

لب  ترب" امنة بنت وهب " و تزوج عمر بن الخطاب هالة بنت علي بن ابي طا

كر بي ب تزوج ابن وهو في سن ابيها وعرض عمر على ا ما  تهان ي حفصة وبينه

وعائشااة واليااوم يااأتي بعااض  ق فااي الساان مثاال الااذي بااين المصااطفى فااار

المستشرقين بعد قرون من ذاك الزواج فيهدرون فروق العصر والبيئة ويطيلون 

عذراء  يرة ال لة القر هل والطف بين زوج ك القول فيما وصفوه وان الجمع الغريب 

تاة تزوج الف بل  ويقيسون بعين الهوى زواج عقد في مكة قبل الهجرة لا ت عادة ق

يرة  في الجز تاخر  جدا م سن الخامسة والعشرين وهي سن تعتبر حتى وقتنا هذا 

سيوية  عادة ا عادة  هذه ال شرق ان  لدان ال في ب يف الحضري و في الر ية و العرب

ولاتاازال قائمااة الااى يومنااا هااذا فااي شاارق اوربااا وكاناات طبيعيااة فااي اساابانيا 

لة وا سنين قلي لى  غال ا هاوالبرت ية  ن ير عاد ست غ ناطق لي عض الم في ب يوم  ال

من  الجبلية البعيدة في الولايات المتحدة وهذا ما حدث في الدنمارك وما جاورها 

لة او صور  اساءة للرسول  تب المقا هذه تاتي عن قلة ادراك الصحفي الذي ك

صورة شة الرسول  ال لذي عا لزمن ا ئة وا لى البي هم ا لة فهم ستهزىء  وق الله ي

 .عظمت يارسول الله ،بهم

حارث  ان استقر الرسول  عدوب في دار هجرته في المدينة بعث زيد بن 

الى مكة ليصحب بنات النبي ومعه رسالة من ابي بكر الصديق الى ابنه عبد الله 

سماء  – يه ا مان وابنت ته ام رو عه زوج به مصطحبا م حق  نه ان يل يطلب فيها م
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بي  مولى الن فع  بو را يد ا عه ز كان م شة و يئ الجمع لل وعائ سفر وخرج وته

صحبه يريدون دار الهجرة وما كانت الدنيا لتسع عائشة من فرحتها ولقد مضت 

فر بعيرها  كانوا بيصص الطريق ن ما  ثب فل سفر مرحة تتو ايامها الاولى في ال

كر  .. وا عروساه.فاستغاثت ام رومان مذعورة وا بنتاه واسرع عبد الله بن ابي ب

حارث و بن  يد  بووطلحة بن عبد الله وز شة ر ا سكنت عائ ثم  ير  فردوا البع فع  ا

بي  كان الن نة  في المدي فوق راحلها واسبلت عيناها منتشية بقرب لقاء الاحباب و

  يهيئ بيتا لعائشة اقام الرسول  في قباء اربعة ايام اسس خلالها اول مسجد

في الاسلام وكان مقامه بقباء في مربد هناك لكلثوم بن صدم الانصاري وركب 

عوف فصلى اول ناقته القصوا بن  سالم  ء يوم الجمعة وادركته صلاتها في بني 

ها  خرج الي نة  ياء المدي من اح حي  مر ب ما  سيره فكل ستانف م جمعة بالمدينة ثم ا

كان يجيب  عة ف رجاله مرحبين داعين هلم بنا يارسول الله الى العدد والعدة والمن

يوب الا بي ا باب ا لى  هت ا نزل  .نصاريشاكرا خلوا سبيل ناقتي حتى ان يه  وف

سول الله  في  ر صار  هاجرون والان نافس الم ساكنه وت سجده وم نى م تى ب ح

يد  حتى، البناء من الجر سع حجرات بعضها  له ت تم بناء مسجد المدينة ومن حو

فتح  ها ت نت كل عض كا فوق ب من الحجارة موضوعة بعضها  طين وبعضها  وال

س مت  يوت قا هذه الب من  حد  في وا عة ابوابها على ساحة المسجد و نت زم ودة ب

اما  .وبنتيه ام كلثوم وفاطمة ترعى الشؤون المنزلية وتسهر على خدمة النبي 

نت  نب كا رقية كانت مع زوجها عثمان بن عفان حيث نزلت في المدينة واما زي

يزل مشركا  مع زوجها بمكة زوجها العاص بن الربيع ابن خالتها هالة وكان لا 

عد عرف الاسلام ب عد.. .لم ي تم  ب بو ان  حدث ا سلمون ت ستقر الم ناء المسجد وا ب

بي محمد  لى الن عدودات ا شهر م عد الهجرة بأ كر ب لذي  ب لزواج ا مام ا لى ات ا
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ساء  عقده بمكة قبل ثلاثة سنين فلبى الرسول  مع رجال ون سرع  ضيا " وا را

 .من الانصار الى منزل صهره الصديق حيث كان ينزل باهله في بني الخزرج

يه رجال  جاء الرسول  :ا فتقولعائشة يوم عرسه تصف بيتنا فاجتمع ال

سوت  ونساء من الانصار فجائتني امي وانا في ارجوحة بين غدقين فانزلتني ثم 

ند .لي شعري ومسحت وجهي بشي من الماء ثم قادتني الى الباب . ووقفت بي ع

نا  ىجالس عل الباب حتى ذهب بعض نفسي ثم ادخلتني ورسول الله  سرير بيت

ثب .ي في حجره وقالت هؤلاء اهلك فبارك الله لكفاجلستن يك وو .. وبارك لهن ف

ولا  في بيتي مانحرت علي جزور رسول الله  القوم والنساء فخرجوا وبين بي

ته  بادة بحف بن ع سعد  نا  ذبحت من شاة وانا يومئذ بنت تسع سنين حتى ارسل الي

لبن ف  شرب رسول الله كان يرسل بها الى رسول الله وحمل اليهما بقدح من ال

 .منه ثم تناولته العروس على استحياء فشربت منه

سعتان وشعر جعد  نان وا كانت عائشة عروس حلوة خفيفة الجسم ذات عي

سوى  يت  هذا الب ووجه مشرق مشرب بحمرة وانتقلت الى بيتها الجديد وما كان 

لبن وسعف النخيل ووضع  حجرة من الحجرات التي شيدت حول المسجد من ال

حة  فراش منفيه  سوى الحصير وعلى فت ادم حشوليف ليس بينه وبين الارض 

لة  الباب اسلال من الشعر في هذا البيت المتواضع بدأت عائشة حياة زوجية حاف

 .ستظل حديث التاريخ حتى يومنا هذا

ياة الرسول محمد  كما في ح ها المرموق  خذ مكان تاريخ  بدأت تأ في  و

بيالاسلام فقد كونت شخصيتها منذ ال المحلق  يوم الاول الذي دخلت فيه دور الن

بين  تدرجت  صيتها و ضجت شخ يت ون هذا الب في  ها  مل عز سجد واكت في الم

من حبيبة ياتيها زوجها بصواحبها ليلعبن معها او يحملها على  عيني الرسول 

 .عاتقه
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في سول الله  و عن ر حديثا  تروي  هي  حداد و ية ال حل  بدا قال لا ي  "

بالله تؤمن  شة  لامراة  سيدة عائ ظل ال يام الا على زوج "وت فوق ثلاثة ا حد  ان ت

سلم  تبارك الشهر الذي خطبت فيه وتختاره لنساء قومها تفاؤلا به وفي صحيح م

شوال  حديث عروة الحسن قالت تزوجني رسول الله  في  بي  بين  شوال و في 

 (احظااى عنااده منى"وكاناات عائشااة )رضااي الله عنااه نساااء رسااول الله  فاااي

 .ان تدخل نساءها في شوالتستحب 

ته  لذي احب ية لزوجها ا ها زوجة ثان بة من سوده على مقر كن وجود  ولم ي

به  يشغل بالها بقليل اوكثير بل لذي ظفرت  كان ا لزوج م ند ذاك ا ها ع شغل بال ي

قرن  بع  مدة ر يه ل ستوطنت ف لذي ا كان ا لك الم ها وت خديجة رضي الله عنها بقلب

قدة وهييت تشاركها عواطف زوجها من الزمان ما كان يغيضها انها بق في   را

شبابها الفضي  في  ها  ستطع ان تباهي لم ت كة و ثرى م حب  مثواها في الحجون ت

قط غيره اليافع بانها زفت الى المصطفى  وصباها عرف زوجاً  لم ت كرا و  ،ب

جب  لم تن سنون و شهور وال سوة الموقف ان مضت  شة ق غيظ عائ وما يزيد في 

لدت حين و من - عائشة ولدا على  لك العجوز "  سميها  قريش" ت نت ت ما كا  -ك

قريش  جال  في ر ناء  طري للاب حب الف شة ال عرف عائ نت ت نات وكا نين والب الب

ببنااات خديجااة مااا يرهااق شااعورها بوطئااة  وزوجهااا ثاام تاارى تعلااق زوجهااا 

ير  بن الزب الحرمان تجثم على صدرها فالتمست من ابناء اختها اسماء " عبد الله 

ها كي تفيض عليه عو لرحمن ضمت الي بد ا ها ع مات اخو اطف الامومة وحين 

شة  :ابنه قاسم واخته الطفلة فيقول القاسم ها وروع عائ فما رايت والدة قط ابر من

عليهااا ومااا تاازوج قااط علااى خديجااة حتااى ماتاات فااي  ان يتاازوج المصااطفى 

شبابها وحب الرسول  ها و ها مشرف ابوي لم يحمي الخامسة والستين واشقاها ان 

سلامه نانها حفصة بنت عمر بلها ؛  عز الله الإسلام بإ وجاءت  الخطاب الذي ا
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لم  بعد حفصة زوجات اخريات حتى امتلأت لم ويع نت تع سع وكا بهن البيوت الت

ضلة احضاهن عند رسول الله  بة المف هي الزوجة الحبي الناس جميعا ان عائشة 

 في ضالا  شد ن من ضرائرها وا شد غيرة على زوجها  حب  وكانت عائشة ا

تي  وعذرهاالاستئثار به  ها وحدها ال جة وان عد خدي به ب ها قل فتح ل من  ها اول  ان

صة  من حف شة  خذت عائ صديق ات كر ال بي ب نت ا شة ب ها عائ كرا وان ها ب تزوج

لة رغم  موضع سرها منذ ان سمعت بزواج الرسول  سلمة وهي جمي من ام 

ن شريفة الحسناء زي شابة ال ها لل شة غيرت سنها وادخرت عائ نت جحش كبر  ب ب

طال الرسول  اقبهاراحت تر ها ان  سقيه  وتحصي علي نت ت لديها ،اذ كا ثه  مك

بي  لت ان الن ها قا  عسل يحبه. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عن

نا  نا وحفصة اي صيت ا شرب عندها عسلا فتوا يمكث عند زينب بنت جحش وي

غافير  دخل عليها النبي  جد عندك ريح م ني ا قل ا غافيرا –فلت لت م فدخل  ؟ك

نت جحش نب ب شربت عند زي قال لا علي  فنزلت  على احداهن فقالت له ذلك ف

 چ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پٻ ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻچ الاية الكريمة 
(1)

 

حل  والمغافير هة فترعى الن ها كري مذاقها حلو ورائحت عرقط  شجر ال ثمر 

هة ف شجرة العرقط غافير عسله حلو ورائحته كري كان ان وتحرس ثمارها " الم

حدى  رسول الله  نب وا سلمة وزي امتنع عن شرب العسل وجاءت الوافدات ام 

ية ية الحول نت الاسود والكند مان ب نت النع شة  من كندة اسماء ب تي احست عائ ال

خطار جمالهاا مناذ وقعات عليهاا عينهاا وانهاا ساوف تكلفهاا مان امرهاا عسارا 

من المصطفى  مل على  وقررت ان تفرغ منها قبل ان يتم زواجها  بدأت تع و

.. ان المصطفى قد وضع يده في الضرائر .الفور مستعينة بصواحبها فقالت لهن

نا عروس .يوشكن ان يصرفن وجهه ع قبلن على ال قن على خطة موحدة ا .واتف
                                                 

 .1 سورة التحريم (1)



 

 36 

 ريحانات مدرسة النبوة

ستجلابا قول ا ما ت عل و ما تف لزوج العظيم  مهنأت يحلونها للزفاف ويوصينها ب ل

لله اذا مااا دخاال عليهااا وفعلاات فكااان مااا نصااحن لهااا بااه ان تسااتعيذ بااا ومحبتااه

ستجلب .المسكينة في حسابها ت بالله و ستعاذت  ها حتى ا قبلا ل تراه م كد ان  . لم ت

عرض الرسول .محبته ورضاه عاذه وغادرها  . ف عذت بم قال  ها و وجهه عن

من يتوسط  من لحظته وامرها ان تمتع وتلحق باهلها فبعث ابوها يتوسط ليردها 

لك الرسول بردها اليه ويحدث عما كان  لم يم ها ف سائه مع سم  من ن الا ان يبت

" وبقي عند كلمته فلم يمسك  ازحمن صواحب يوسف ان كيدهن عظيم ويقول: "

لم  معاذهبالتي عاذت ب ية القبطية  ما مار سة خطرة وا من مقا شة  وتخلصت عائ

نزل  نزل دون م في م ية  ية اجنب ها قبط نت ام مر اذ كا شة اول الا ها عائ به ل تأ

هاامهات المؤ سة ل ها  منين وربما استكثرت عائشة عليها ان تعدها مناف حتى نبأت

بان  حفصة بما كان من خلوة الرسول  سرها  يت حفصة فا في ب ية   حرملمار

كتم ، مارية على نفسه موصيا حفصة بكتمان ما كان ستطيع ان ت لكن حفصة لم ت

شة فاي غيرتهاا والنسا ما اشاعلت فيهاا النارولجات عائ اء سرا عان عائشاة فكان

بي  يظاهرنها على النبي  من الن هن  من دون لت  تي حم ية ال من مار  غيضا 

ك ما استطاع مقدرا بواعث هذا التظاهر بهنوترفق الرسول  في  نهنل مادين  ت

 .اللجاج الى حد الشطط لطول ما املى لهن النبي 

بي   كان الن فاعزلهن  وما  سوي المسرف  ظاهر الن هذا الت بال ل فارغ ال

في صر عا  هاجمي لم يالفن بي  ،امة  ساء  طلقوشاع ان الن ساءه وانكمشت الن ن

ها  نادمات حزينات فكان المصطفى  ياوي الى خزانة له ذات مشربه يرقى الي

ها  قام ب ش بجذع نخل ويجلس غلامه رباح على عتبتها ماا له  هرومضى  باكم

سا ئه والمسلمون يرقبون نبيهم في عزلته دون ان يجرؤا بمفاتحته في موضوع ن

كن الرسول  نه ول بن الخطاب رضي الله ع مر  حديث ع من  كان  ما  لم  الا 
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له  هن ان يبد به ان طلق سى ر تبن فع لم ي نذارهن ان  فى با بل اكت ساءه  لق ن يط

منهن يراً  جا خ ش:ازوا من  شهرا  ليهن  بداخل ع نا  حين  دةما ا ليهن  ته ع موجد

مومنين  عاتبه الله تعالى بي محمد على ذلك وطارت البشرى الى امهات ال ان الن

 ستعد  الى بيته عائد ها ت خل دارا شة دا اذ يعود من عزلته على حين بقيت عائ

له  لت  طاف وقا ها اول الم قين ان الي عن ي عرف  كات ت ئد اذ  يب العا قاء الحب لل

ميبعتاب رقيق... ياابي انت و ه.يانبي الله ا لق ل لم ا مة  لت كل بالا فغضبت . ق ا 

هجرنااا شااهرا ولمااا يمااض فيااه الا تسااع ! اقساامت ان تعلااي ثاام اكملاات وتقااول

قال  وعشرون ليلة فاشرق وجهه  فراق و يالي ال نت تحصي ل وقد سره انها كا

 .لها ان شهرهما ذاك تسع وعشرون ليلة

كرة  ونجت حة من نة فاد من مح ها الله  ها نجا نة الهجر وقبل من مح شة  عائ

ضيا ها واوشكن على ال لدنيا حول مت ا حين اظل عالى  ته ت ها رحم لك تجلت ل ع ت

ني  غزوة ب من  مرجعهم  كانت محنة الافك حدثت في السنة السادسة للهجرة من 

في خروجه لغزو بني المصطلق اقرع بين نساءه  المصطلق بالمريسيع وكان 

شة سهم عائ خرج  غزوة ف سفر او  في  خرج  ما  ته كل ها  على عاد رضي الله عن

من وكان فالا حسنا على القائد المصطفى حيث عاد منتصرا وفي ا لطريق قريبا 

حدهم  ما يخطر لاأ هم بالرحيل و المدينة اناخ العسكر فباتوا بعض الليل ثم اذن ل

ك لغ الر ناخو وب فت حيث ا قد تخل صبح  بان السيدة عائشة  في مطلع ال نة  المدي

فاذا ام  في رفق  هودج  نزل ال ها وا مام بيت واقتيدت بعير ام المؤمنين الى مناخه ا

قين  سول المؤمنين ليست فيه وبعث الر حائرين قل هار  من الن ساعة  وصحبه 

سمع  يرا و كب بع يد تر من بع هرت  تى ظ يزة ح لتمس العز ضهم ي لق بع وانط

   .حديثها عن سبب تخلفها
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قد :قالت قي ع في عن خرجت لبعض حاجتي قبل ان يؤذن الناس بالرحيل و

ما  فلما فرغت انسل من عنقي –مدينة باليمن  –لي فيه جزع ظفار  ولا ادري فل

جدهرجع لم ا قي ف في عن لى الرحل ذهبت التمسه  ناس بالرحيل  ت ا خذ ال قد ا و

يدة  نا بع فرجعت الى مكاني الذي ذهبت اليه فالتمسته حيث وجدته وجاء القوم وا

ني  لم يثقل فة  نت خفي يه اذ ك ني ف نون ا هم يظ هودج و خذوا ال يري وا لوا بع فرح

لم شكوا  اللحم فاحتملوا الهودج فشدوه على ظهر البعير و قوا بحبل ي ثم انطل يه  ف

بعيري فرجعت الى العسكر فما فيهم من مجيب قد انطلق الناس فالتففت بجلبابي 

ني لمضطجعة  لي والله ا ثم اضطجعت في مكاني وعرفت ان لو افتقدت لرجع ا

ته . .اذ مر بي سفيان بن المعطل السلمي لقد كان متخلفا عن العسكر لبعض حاج

نا فراى سوادي واقبل حتى وقف عليه  بل ان يضرب علي ني ق فعرفني وكان يرا

قال ني  ما را كي  :الحجاب فل ما خلف نة رسول الله  يه راجعون ظعي نا ال نا لله وا ا

خذ  بت وا ستاخر عني فرك بي وا ير ارك لي البع قرب ا ثم  مه  لم اكل يرحمك الله ف

قدت  ما افت ناس و نا ال ما زدرك فوالله  ناس  سريعا يطلب ال فانطلق  ير  براس البع

صبحت  فراش حتى ا لى ال شة ا بي واوت عائ قود  لع الرجل ي ناس وط نزل ال وا

سهم  نافقين على را هود والم من الي فا  نام خو الله  عبد)هادئة والمدينة يقضى لات

مابرئ لذي  سلول( ا بي  بن ا بي  ا لى الن قده ع ما من ح فوا  و له تلق يد  تئ يك ف

حد قل  قادهم ون شفوا اح يات لي يث الافك الحادثة فنسجوا حولها ما شاؤا من مفتر

الى احياء المدينة وردده ناس من المدينة فيهم حسان بن ثابت  من دار ابي سلول

بره  ةالانصاري شاعر النبي ومسطح ابن اثاث ابن عباد قريب ابي بكر وموضع 

ته زيناب عم النباي واخات زوج حش ابناة  نة بنات ج لغ الحاديث اذناي  وحم وب

ستطع وبلغ مسامع ابي بكر وام رومان فصكها ص الرسول  لم ي حدا  كن ا كا ل

نى المصطلق  غزوة ب من  ان يواجه عائشة بالشائعة الرهيبة اذ كانت منذ عادت 
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كرت  ها اب ها الا ان ناس عن مايقول ال تدري  معتلة تشتكي شكوى شديدة فظلت لا 

طف  بل ان يل من ق شي  من الرسول من جفوة ظاهرة وقد عودها اذا اشتكت من 

شيئا الا بها ويغمرها بحنانه فاحست تلك الل طف  يلة ليس لها من ذاك الحنان والل

ثم  ان يدخل عليها من حين الى حين وعندها امها تمرضها فيسال " كيف تيكم  "

ولم تشأ تسأل عما يريبها من جفائه فقد كان واجما  !ينصرف ولا يزيد على ذلك

مشغول البال وكانت تحس بقلبها انه يكابد هما ثقيلا فتماسكت متجلدة وهي تعلل 

في  شة حتى وجدت  قول عائ ها وت تي غشيت نبي سحابة ال هذه ال شاع  سها بانق نف

لت  !نفسي فقلت حين رايت ما رايت من جفائه لي لي فانتق نت  يارسول الله لو اذ

مي فمرضتني يت ا يك ؟الى ب لى ا!قال لا عل لت ا لبعض فانتق لة  مي فخرجت لي

ها ( بنت رهم بن عبد المطلب ابن عبد مناحاجتي ومعي )ام مسطح ف وكانت ام

ها تتمشى  فوالله ان كر  بي ب لة ا تيم خا بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن 

قلت بئس لعمرالله ما قلت لرجل !معي اذ عثرت في رطها فقالت "تعس مسطح "

 !من المهاجرين قد شهد بدرا

قد  ؟قلت وما الخبر ؟فقالت اوما بلغك الخبر يابنت ابي بكر قالت نعم والله ل

ورجعت فما زلت ابكي حتى ظننت ان  ، ماقدرت ان اقضي حاجتي.. فوالله.كان

به!البكاء سيصدع كبدي وقلت لامي حدثوا  ما ت ناس ب حدث ال ولا  ،يغفر الله لك ت

نت ؟أي بنية :قالت ؟تذكرين لي من ذلك شيئا ! خفضي عليك الشأن فوالله لقلما كا

نا ،لها ضرائر ،امراة حسناء عند رجل يحبها ثر ال ثرن وك ها الا ك كن !س علي "ل

كان  ها  يدا عن نوم وبع ها ب حل عينا مع ولا تكت ها د قأ ل تت مسهدة لا ير عائشة با

قام  الرسول  قد  قادح و ظالم  هام  يعاني مثلما تعانيه وقلبه يحدثه انها ضحية ات

ها  قال " يااي ثم  يه  في الناس يخطب فيهم ولاعلم لعائشة بذلك فحمد الله واثنى عل

يؤذو جال  بال ر ما  ناس  حقال ير ال ليهم غ لون ع لي ويقو في اه ما  ؟نني  والله 
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لك لرجل لون ذ ما  ،علمت منهم الا خيرا " ويقو نه الا خيرا و مت م ما عل والله 

بي  مسلمينيدخل بيتا من بيوتي الا وهو معي فكادت افئدة ال تأثرا على الن تنخلع 

فااي هااذا الاابلاء ويثااورون غضاابا لشاارف زوجااة كريمااة وعقيلااة حاارة فتخااتلط 

ها اصواته شة محنت من اصحاب الافك وتصف عائ م في طلب التاديب والانتقام 

يد  فتقول نزل رسول الله  بن ز سامة  لب وا بي طا بن ا ودخل علي فدعا علي 

قال يارسول الله يرا و لي خ فاثنى ع سامة  فأتى ا شارهما  لك ،فاست لم  ،اه ما نع و

قال ،منهن الا خيرا وهذا الكذب والباطل ساء يارسول  :واما علي فانه  الله ان الن

ها ستصدقك ية فان فدعا رسول  ؟لكثير وانك لقادر على ان تستخلف وسل الجار

صدقي رسول  الله جاريتي بريرة ليسألها فقام عليها " علي بن ابي طالب وقال: ا

ني  :فتقول بريرة  الله شة الا ا نت اعيب على عائ ما ك مااعلم الا خيرا و والله 

ظ نام عنهكنت اعجن عجيني فأمرها ان تحف له ،ه فت شاة فتأك تأتي ال خرج ؟ف ! وي

شة  فاذا بعائ كر  بي ب يت ا لى ب عود ا ثم ي فؤاد  هل محزون ال رسول الله مثقل الكا

ئر كي عندها زا كي فتب ظران  ةهناك متقرحة الاجفان تب ها ين من الانصار وابوا

ثة جلس  عد الحاد مرة ب سى ولاول  شة  اليها بصمت وا شة " ياعائ حدث عائ ي

بلغك مما يقول الناس فان كنت بريئة سيبرئك الله وان كنت قد قارفت انه كان قد 

فان الله يقبل التوبة من عباده " فما هو قال  .سوءا مما يقول الناس فتوبي الى الله

لت ان  تىلها ذلك ح سمعت وحاو ما  هول  ها ل جف دمعها وهرب الدم من عروق

ظرة ان يج ها رسول الله تتكلم فعصى لسانها فالتفتت الى والديها منت با عن اذ  ي

برات والله  ؟الا تجيبان :سكتا لا يجيبان فصاحت بهما قه الع قالا معا بصوت تخن

ما نجيب ندري ب ها  :لا  في كيان شتعل  هب الم فا الل لدموع اط ها با سعفتها عينا فا

بدا والله  :واتجهت الى زوجها تقول باصرار  كرت ا ما ذ والله ما اتوب الى الله م

لئن  لم  كناني لاع مالم ي ئة لأقولن  ني بري لم ا ناس والله يع قول ال ما ي قررت ب  ،ا
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قوب "  سم " يع تذكر ا لت ان ت صدقونني وحاو لون لا ت ما يقو كرت  نا ان لئن ا و

فصبر  :واستطردت ولكن ساقول كما يقول ابو يوسف عتللتتأسى به فما استطا

لم شها ف لت واضطجعت على فرا ثم تحو صفون  ستعان على مات يل والله الم  جم

برح الرسول  لوحي  ي نزول ا من  شاه  كان يتغ ما  شاه  ندها حتى تغ سه ع مجل

سه حت را من ادم ت له وسادة  سهما .فسجى بثوبه وصفت   -وامسك الابوان انفا

فت  -حتى ظنت عائشة لتخرجن نفساهما  فلا فزعت ولا خا فرقا وقلقا واما هي 

ها عرف ان الله عزوجل لا يظلم ها وت عن  ولا فزعت لانها تعرف براءت سر  ثم 

" ابشري ياعائشة فقد انزل  :فجلس يمسح العرق عن جبينه ويقول رسول الله 

جاثم كابوس  صدره  عن  يح  من از كر ك بو ب تنفس ا تك " ف بت ام  الله براء ووث

لى زوجها  قوم ا شة ان ت لى عائ شارت ا رومان من مكانها وقد استخفها الفرح فا

لذي والله لا اقوم اليه فان :فقالت عائشة في اباء هو ا عز وجل  ي لا احمد الا الله 

لدمع  انزل برأتي ثم التفتت الى ابيها وهو يدنو منها ليقبل راسها وعيناه نديتان با

ني واي ؟ياابتاه هلا كنت عذرتني :فرحا وانفعالا فقالت له ؟ فأجاب أي سماء تظل

   .؟ارض تقلني ان قلت بما لا اعلم

ما بي  ا ها الن نا الي تذكر فر هو ي ظالم  في عطف و فك  من ا بدت  ما كا

 :بسم الله الرحمن الرحيم :وخرج الى المسجد وتلى على الناس ايات النور

ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺڀ ٺ ٺ ٺ ڀپ پ ڀ ڀ پٻ ٻ ٻ ٻ پ   ٱچ  

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڤ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ

ڌ ڎ ڎ  ڌچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ۀ ۀ ہ ہ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ۇ ۆ ۆ   ڭ ڭ ۇ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ہ ہ
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 ويامره چى ى    ې   ې ې  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ڑ ڑ چالله تعالى بجلد الذين تقولوا بالفاحشة بسم الله الرحمن الرحيم: 

 چڱ ں ں  ڱگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ  ک ک ک گ  ک

عند  عائشة الى بيتها المحمدي مزهوة بصباها ودلالها وحضوتها وعادت

" اية امراة كانت احظى عند الزوج مني " ولا  :الحبيب تباهي ضرائرها قائلة

" حبك ياعائشة في قلبي كالعروة الوثقى " عن  تفتأ تذكر قول رسول الله 

 :قال ؟عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يارسول الله من احب الناس اليك

 ثم عمربن الخطاب:قال ؟ثم من قلت: ،ابوها :قال ؟قلت ومن الرجال ،"عائشة

 .متفق عليه ،فعد رجالا"

هداياهم فيتحرون المسلمون يعلمون مكانتها عند رسول الله  وكان يوم  ب

غون مرضاة رسول الله  شة يبت صيبها  ،عائ جة ن كل زو كان يرسل ل نه  مع ا

من  قين  ما يل حدا ل وهو عند عائشة الا ان الغيرة استفزتهن فتشاورن ان يضعن 

ند " فاطمة البنت ابي قحا هم الامر ان يلتمسن ع " مخاطبة  زهراءفة وانتهى ب

لة–في الامر  ابوها  نده قائ شة ع ياابي ان  :فاستجابت ودخلت على ابيها وعائ

ها  قال ل فة ف با قحا نة ا في اب عدل  شدنك ال هن ين لي و سلنني ا ساءك ار " اي  ن

فاخبرتهن ؟ قالت بلى قال فاحبي هذه " فعادت ؟الست تحبين ما احب، بنية اليهن 

 ." والله لا اكلمه فيها ابدا "  :بما سمعت من ابيها وقالت

ني  الرسول  وعن اوصى اذ قال " خذوا ثلثي دينكم عن الحميراء " ويع

قل  :بذلك عائشة رضي الله عنها هذا يعني ليست تكون جميلة فقط بل راجحة الع

في  ساء وواسعة المعرفة بامور الدين واحكام التشريع ونابغة  قه ن هي اف لذكاء ف ا

المسلمين واكثرهن رواية للحديث وكان الصحابة اكثرهم يجلونها ويتلقون كثيرا 
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المعااارك وظلاات ترقااب الاادعوة  ماان العلااوم عنهااا حضاارت مااع الرسااول 

 .الاسلامية وهي تنتشر وتمتد في بقاع الارض كنور القمر يغزو الظلمات

يه الرسول عائشة تبارك اليوم والشهر الذي خطبها  وظلت ها  ف نى ب وب

تزوجني رسول  :في شوال فكانت تقول كانت تحب ان تزوج النساء من الها.فيه

ساء الرسول  ني الله في شوال وبنى بي في شوال فأي ن نت احظى م ؟ ان ؟كا

عد  ها قوا تي تقضي ب حدود ال ند ال قف ع نت ت الغيرة لم تغلغل الى اعماقها بل كا

تدخل  لم  ها  بل ان عدل  لدين وال تاب ا صفها الكُ ما ي ية ك صومات الحزب في الخ

سلامي  تاريخ الا في ال غربيين  من  –ال عة  صور الرائ هؤلاء ال لى  يرد ع ما  و

كان  الوفاق بين الضرائر وتفانيهن في ارضاء زوجهن رسول الله  هل  ترى 

تاب  تحزبهن في قصة المغافير وتظاهرهن ضد مارية من صنع المستشرقين وك

م كانت قصة وصيتهن للعروس ان تستعيذ بالله اذا دخل ؟ ا؟الغرب الم تكن قصة

يرة  نت غ ما كا ضرائر ف بين ال ئع  فاق الرا صور للات حدى ال سول الله ا ها ر علي

عائشة الا للعاطفة الغريزية في كل امرأة وهو مظهر من مظاهر الحب لزوجها 

 الفريد ورغبة في الاستئثار به.

نة حتى ارق من حجة الوداع سنة عشر للهجر الرسول  عاد لى المدي ة ا

حي  يع ي لى البق خرج ا حدى عشرة للهجرة ف سنة ا يات صفر  من اخر ذات ليلة 

في  الراقدين هناك ويستغفر لهم من صداع  شكو  ورجع الى الدار فوجد عائشة ت

ما  :راسها فكانت تقول وا راساه فقال" بل انا والله ياعائشة وا راساه" ثم قال " و

ت يك فكفن مت عل مت فق لو  تكغرك  يك ودفن جت ؟ك وصليت عل قد ها ؟ ردت و

تي  لى بي قد رجعت ا لك ل غيرتها ليكن ذلك حظ غيري والله لكأني بك لو فعلت ذ

يدور على  به وجعه وهو  تام  سم رسول الله وت ساءك فتب عض ن يه ب فاعرست ف

فاذن  ءهنساءه حتى استعز به وهو في بيت ميمونة فدعا نسا تي  في بي ستاذنهن  ف
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يت  لى ب قل ا صلاةله وانت ياذن بال بلال  جاء  ضه و بة تمر قال  الحبي قل ف قد ث و

شة يارسول الله ا ن  رسول الله  لت عائ ناس " قا صلي بال كر ان ي " مروا ابا ب

مك بكر ابا مرت عمر رضي  رجل اسيف وانه لن يقم مقا لو ا ناس ف سمع ال لا ي

سحري ابافقال "مروا  (1)الله عنه  بكر ان يصلي للناس" وفيض رسول الله بين 

قبض وهو في حجري ثم وضعت راسه  ونحري فمن سفهي وحداثة سني انه 

نة عصم  كون فت كادت ت ساء واضرب وجهي و على الوسادة وقمت القدم مع الن

من )الله المسلمين منها حين الهم ابا بكر ان يقف في المسلمين ويقول  ايها الناس 

فا دكان يعب بد الله  كان يع ثم محمداً فان محمداً قد مات ومن  موت  حي لا ي ن الله 

نزل على رسول الله  تاب الم لرحيم تلا فيهم من الك لرحمن ا سم الله ا ڄ چ  ب

ڌ ڎ  ڌچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄ ڄ

چک ک ک  ڑژ ڑ   ڎ ڈ ڈ ژ
(2)

شة رضي  . وعاشت عائ

عن  سلام  في الا  لى  الله عنها فتكون المرجع الاول للحديث والسنة والفقيهة الاو

شة الا ابي موسى الاش سالنا عائ عري رضي الله عنه قال " ما اشكل علينا امرا ف

 .وجدنا عندها فيه علما

بي  يع ازواج الن لم جم لى ع شة ا لم عائ مع ع لو ج هري "  مام الز قال الا

 .وعلم جميع النساء لكان علم عائشة الافضل"

قه ولا  لم بف وقال هشام ابن عروة ابن ابيه رضي الله عنهم ما رايتا حدا اع

 .ولا شعر من عائشةطب 

شاااركت فااي حياااة الاساالام اقااوى مشاااركة  عائشااة مثااال الماارأة العربيااة

شهد  نه وت فان رضي الله ع بن ع مان  تل عث نذ مق برى م كة الك خوض المعر فت
                                                 

 . 239حديث متفق عليه من اللؤلؤ والمرجان ص  (1)

 . 111سورة ال عمران  (2)



 

 15 

 ريحانات مدرسة النبوة

ثار  من عمرها تركت اعظم الا ستين  الحرب يوم الجمل توفيت في السادسة وال

سلمين سية للم ية والسيا ية والاجتماع ياة الفقه ضعة الاف  في الح ظت ب  منوحف

سنة  الحديث عن الرسول  تب ال في ك يث  من الاحاد ئة وعشرة  منها الفان وم

ها  لى مثوا لت ا وسارت الجموع ورائها باكية فلم ترَ ليلة اكثر ناسا منها حيث نق

 .الاخير رضي الله عنها

هون الرسول  وقال نه" لي ها ا يت  في عائشة رضي الله عن ني را علي ا

 في الجنة ". بياض كف عائشة

مرتين ارى  لعائشة رسول الله  وقال نام  في الم تك  رضي الله عنها" اري

فاقول  نت  هي ا فاذا  ها  انك في سرجةٍ من حرير ويقول هذه امراتك فاكشف عن

في  شة  سلام بصورة عائ يه ال يل عل ان بك هذا من عند الله يمضه" وجاء جبرائ

 .دنيا و الاخرةوقال هذه زوجتك في ال فرقة خضراء الى النبي 

من  فضائل عائشة على النبي  ومن مات عندها وبين غرها وسحرها و

يقول"  فضائلها ايضاً عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 

بن  فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام" وقد مدحها حسان 

 :بقصيدةٍ قال فيها ثابت شاعر الرسول 

 رَزَان  ماااااااتزن بريبااااااةٍ  ان  احَصَاااااا

 

 

 بح غرثااااى ماااان لحااااوم القوافاااالاوتصاااا 

 مهذبااااة قااااد طهاااار الله ضااااميرها 

 

 

 لاي وباطااااال بغاااااوطهرهااااا ماااان كاااا 

 خيااار هااادى النسااااء حاااالاً ونفساااياً  
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 ريمااااااااااها كاااااااااالا نماوابااااااااً للعااااااا  
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 كاوها بافاااااااااي اذرمااااااااالموالاااااااا

 

 

 اخااااااااااااذتهم مقااااااااااااامع وجحاااااااااااايم 

ان يتزوجني  ي حتى امر رسول الله نزل جبريل بصورتي في راحل لقد 

في  ولقد تزوجني باكراً وما تزوج باكراً غيري ولقد قبض رسول الله  ورأسه 

كان  حجري قد  لوحي  ول كان ا تي وان  كة بي قد حفت الملائ تي ول في بي بره  ق

نزل  لينزل على النبي  قد  ته وصديقه ول نة خليف ني اب فه وا في لحا واني لمعه 

سماء وظ من ال بةعذري  قت طي قد خل تي ول ند طيب هرت براء قد وعدت  ع ول

فة على  صيدة لطي في ق مغفرة ورزقا كريماً ولقد قال الشيخ عبد القادر الكيلاني 

   :لسان ام المؤمنين رضي الله عنها

 زوجااااي رسااااول الله لاااام أر غيااااره

 

 

 انياني بااااااااااه وحباااااااااااالله زوجاااااااااا 

 واتاااااه جبرياااال الامااااين بصااااورتي 

 

 

 نااااااايفااااااااحبني المختاااااااار حاااااااين را 

 وانااا ابنااة الصااديق صاااحب احمااد  

 

 

 وحبيباااااااه فاااااااي السااااااار و الاعااااااالان 

وياخذها فضلاً ان القران نزل بسببها ليثبت برائتها من فوق سبع سماوات  

ني قادر الكيلا بد ال شيخ ع قال ال فك و ثة الا عت حاد ندما وق لك ع سان  وذ لى ل ع

 .عائشة
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  رمانيوالله في القران قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح 

سان   لى ل تي وع ظم حرم ضلني وع والله ف

 حفصة بنت عمر الخطاب رضي الله عنها  :الارملة الشابة -4 نبيه براني
بدر وهو الصحابي  بن )من بني سليم رجل واحد شهد  حذاف  بن  خنيس 

 :وكان من اصحاب الهجرتين (ميس بن عدي السهمي القريشي

 .هاهاجر الى الحبشة مع المهاجرين الاولين الي •

 .وشهد "احد " كذلك .وهاجر الى المدينة •

حد"   في معركة "ا صابته  جراحٍ ا من  في دار الهجرة  لك  عد ذ مات ب ثم 

في الثامنة عشر  ،وترك من وراءه ارملته حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية

عد  .من عمرها تأنس بصحبته ب جاً  ها زو ها ان يختارل وبعد تفكير طويل بدا لابي

 ،وقع اختياره على ابى بكر الصديق .عليها بعد استشهاد زوجهاحزن شديد وقع 

بي  في  صفي الن كر  با ب فإن ا عه  به وباي من  وصهره وصاحبه واول رجل آ

عه عة طب قه وودا سماحة خل ته و نة كهول مل  ،رزا بأن يحت يل  صة)كف ما  (حف ب

بة  من كآ به الترمل  ورثته عن ابيها من شدة الغيرة وصرامة الخلق وما ابتلاها 

 .وضجر

عن حفصة ثه  يه  ،وسعى من فوره الى ابي بكر وحد صديق يصغي ال وال

ويقينه ان ابا بكر سيرحب بالشابة التقية ابنة الرجل  –ثم عرض له ان يتزوجها 

كاد  .اعز الله الاسلام به لكن ابا بكر امسك لا يجيب الذي رضي الله  (عمر)لا ي

يه عنه عد ان عرضها عل لى  ارتوس ،مصدق صاحبه رفض حفصة ب قدماه ا

فان)بيت  بن ع مان  نت محمد  (عث ية ب ته رق نت زوج قد  رضي الله عنه وكا
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با  ثم  (بدر)مرضت بالحصبة بعد عودتها من الحبشة والمسلمون يلقون عدوهم 

يه حفصة  عرض عل مان ف ماتت بعد ان تم النصر للمؤمنين وتحدث عمر الى عث

حاول جهده رضي الله عنها وهو لا يزال يحس مهانة الرفض من  ابي بكر وان 

ظه ظم غي ستمهله  ،ان يك مان ان ي جواب عث كان  صة و تار لحف قد اخ عل الله  فل

 ...اياماً 

قال جاءه عدها ف يوم.ب تزوج ال يد ان ا به .. ماار شتد  مر وا تاظ ع ... فأغ

قال وانطلق الى النبي  ،الغضب شبابها  يشكو صاحبيه ف في  ثلُ "حفصة "  أ م

   .؟؟... ترفض.وتقواها وشرفها

ما؟وممن مان صاحبي رسول الله وصهريه وه كر وعث بي ب لى  ؟ من ا او

قاه  ؟؟ بان يعرف قدر عمر واحق الصحابة بان لا يردا مثله صهراً  المسلمين فتل

فاً  الرسول  شاً ملاط شاً با بي .ها ند الن نه ع فض عمر رضي الله ع ما  . ون

فة بي قحا بن ا كر  بي ب من ا كان  ثه عما  هره وحد ما يرهقه ويق بن عفانوعث  ن 

هي  فتبسم من  مان  تزوج عث مان وي من عث وقال "يتزوج حفصة من هو خير 

هو  من  تزوج حفصة  جأة ي مأخوذا بروعه المفا صة " وردد عمر  من حف خير 

واشاارقت فااي خاااطره لمحااة مضاايئة ل أيتاازوج النبااي ابنتااي  خياار ماان عثمااان

ماني .حفصة يه ا طاول ال لم تت لى المصطفى .قال والله شرف  قام ا صافحه .!!و ي

لى  يزف ا لرفض وخرج مسرعاً ل نة ا من مها جد  كان ي متهللاً وقد زال عنه ما 

بو .ابنته والى ابى بكر وعثمان والى المدينة كلها بشرى الخطبة المباركة يه ا ولق

ئاً  يده مهن يه  مد ال له وفرحه ف سر تهل فور  يه حتى ادرك على ال بكر فما نظر ال

فان رسول الله سر ،  معتذراً " لا تحد لي ياعمر  شي  كن اف ما ا كر حفصة ف ذ

هون  رسول الله  كر لي بو ب ته ا ما لابن كل منه ها " ومضى  ها لتزوجت لو ترك و

بأكرم زوج نة زواج .على عائشة وقع الخبر وعمر ليبشر حفصة  وباركت المدي
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نت محمد  الرسول  من حفصة بنت عمر وباركت زواج عثمان من ام كلثوم ب

. سنة من ال في في جمادى الاخر  بي حفصة  يت الن ستقبل ب ثة للهجرة وا الثال

 .شهر شعبان

هو شة تز نت عائ قد كا ها  ل غض وابي شبابها ال ها ب من قبل جة  سودة وخدي

نة شرة بالج شرة المب حد الع صاحب الاول وا ليس  ؟ال هذين  من  صة  حظ حف و

بالذي ينكر كانت تضيق بيوم سودة التي مااكترثت لها عائشة كثيراحًتى تنازلت 

ند "حفصة "لها عنه ف يت زوجها ع حين يب ها  على  ت؟ وسكت؟كيف يكون موقف

يدات وادركت حفصة  مضض وغيرة بي ازواج جد يت الن لى ب فدت ا لى ان و ا

بي  يت الن لى  انها ليس من الحق ان تنكر عائشة ضرة لها وقد سبقتها الى ب وا

عرف حب رسول الله  شعورها ان ت جرح  لت  قلبه وربما  حين توا كن  ها ول ل

 (رضي الله عنه) روكان عم .ئر وقفت دون تردد الى جانب بنت ابي بكرالضرا

ما يرقب ابنته في قلق مبهم فيريبه عي بينه له  .هذا التقارب غير الطبي بين  ما ت فل

ما ساير  ماوراء تقاربه صة ان ت كره لحف يات  جات الاخر ما بالزو سر ائتماره

ه ،صاحبتها وليس لها مثل حظها من حب الرسول  بل ولا مكانت به فاق في قل ا 

نت  هعلى ابنته يحذرها ان تتنب ين ا له ا بالصبية الحبيبة ويردها عن جموحها بقو

جع الرسول  ته ترا ته ان ابن من عائشة واين ابوك من ابيها وسمع يوماً من زوج

 كان  حتى سألها ان  ها و فوره ودخل علي يظل يومه غضبان منها فمضى من 

اتعلماين اناي احاذرك عقاوق الله :قاائلاً حقااً قالات بأناه حاق فزجرهاا  ماا سامعه

ها  ضبوغ رسوله يابنية لا تغريك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله ايا

مت ان رسول الله  قد عل تك والله ل نا لطلق لولا ا نت  لا يحبك و صة كا كن حف ل

بذاتها وشخصيتها  تدة  سجيتها –مع لى  سها ع من  .وتركت نف حرج  كن تت لم ت ف
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حديثاً  ين يبدو ان الامر لا يرضيهال ح معارضة زوجها  نه  سمعت م ما  ورب

 .فردت عليه غير متهيبة اذا بدا لها وجه اخر فيما يقول

صارية عن ها  ام مبشرالان سمعت رسول الله  رضي الله عن ها  ند  ان ع

نار ان  حفصة يذكر اصحابه الذين بايعوه تحت شجرة الحديبية فقال " لا يدخل ال

شج لت حفصةشاء الله من اصحاب ال ها " قا بايعوا تحت لذين  من ا حد  لى  :رة ا ب

 چڳ ڳ   ڳ ڳ     گ گک ک گ گچ  فانتهرهااا فتلاات الايااة !يارسااول الله

 چڻ ڻ   ڻ ں ڱ ڱ ڱ ںچ قااد قااال الله عااز وجاال  فقااال النبااي 

شفع رضى الرسول وي ستطاع وي ما ا ما  ستثير  له ثة ضعيفة ت نده انو ما ع له

له  ظاهرتا عليه رحمه وبنوتهما لاعز صاحبين حتى ت كان الهجر واعتزا  ف

 .نساءه من شدة ماوجده عليهن وفي تظاهرهما نزلت ايات التحريم

مر وفي بن عباس لع سأله .رواية لحديث ا نه  من  :ا مؤمنين  ياأمير ال قال 

بي  من أزواج الن تان  عالى المرأ قال الله ت تان  گ گ گ   گ  ک کچ  :الل

فأعتزل  .ئشة وحفصةقال عجباً لك ابا العباس هما عا چڳ وفيه قال عمر 

بي  ش الن لى عائ شته حفصة ا حين اف حديث  لك ال جل ذ من ا ساءه  عددت  ةن وت

حديث  حريم وسبق  يات الت نزول ا الروايات في السر الذي نبأت به وفي اسباب 

كث رسول الله  في م نزول  في  يه  فق عل شة المت نت جحش  عائ نب ب ند زي ع

شة و طات عائ به فتوا سلا يح سقيه ع سول الله ت ها ر خل علي ما د صة ايته  حف

غافير " فلتقل كان الت "اني اجد ريح م غافير او  لت م طؤأك بين ، على حفصة وا

بي  وعن ابن عباس وعدد من صحابة رسول الله .عائشة وسودة وصفية ان الن

  عه ته م جاءت ومار قد خرجت ف نت  صة وكا يت حف في ب عه  ية م خلا ومار

من  الله فبكت مقهورة فاسترضاها رسول  حرام  بان اسر اليها ان مارية عليه 

وفااي روايااة صااحيح  – عائشااةفأنبااات بااه  ،يومئااذ علااى ان تكااتم حفصااة الساار



 

 52 

 ريحانات مدرسة النبوة

وفي حديث عن ابن عمر ان  .البخاري انهن تظاهرن في طلب التوسع في النفقة

يك ما يبك نه  هل رسول الله  ؟دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال  قك ا طل

 ..رواه الطبراني  لي والله لأن كان طلقك لا كلمتك ابداطلقكي وراجعك من اج

لذي .الارتجاع وحي مر ا كان رحمة بع ...اختلفت الروايات فمنها ان ذلك 

عدها " حثا التراب على رأسه وقال ته ب بأ الله بعمروابن يه  ما يع يل عل نزل جبر ف

بي  قال للن مر السلام من الغد و جع حفصة رحمة بع يأمرك ان ترا "  "ان الله 

قال سلام  يه ال يل عل خرى ان جبر ية ا في روا صة :و ها صوامة  ،"ارجع حف فان

قوامااة وانهااا زوجااك فااي الجنااة " والااراجح ان هااذا الطاالاق الرجعااي حااين 

ندم  تظاهرهما على النبي  لذنب وال صة با كان احساس حف ساءه  فلما اعتزل ن

 .اقوى من الاخريات

وان تقابل  ا رسول الله كان لها وهي التقية ان تفشي سراً ائتمنه فما

بالجحود ترضيته لها بتحريم حلال له وفي حديث عمر لابن عباس المتفق عليه 

جاره الانصاري  كان يتناوب النزول على النبي مع في تظاهر وعائشة حفصة

بان غسان تنعل  ثناوكنا قد تحد.فيخبر كل منهما صاحبه بما حدث له في نوبته

ينتهي  –وبعد  –طلق نساءه  يث ان رسول الله الخيل لغزونا " ثم يطول الحد

في  وبعد تلا النبي .هجر نساءه شهراً ولم يطلقهن الحديث ان الرسول 

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پٻ ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻچ المسلمين قوله تعالى 

ڄ ڄ ڄ     ڦ ڦ ڦ ڤ ڦ  ڤ ڤٹ ڤ ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڍڇ ڇ   چ چ چ چ ڇ ڇ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ڳ ڳ ڱ ڱ  ڳگ گ گ ڳ  گ  ک ک ک ک ژ ڑ ڑ ژڈ ڈ

ھ   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڻڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
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 چھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
(1)  

نساء النبي لهذا الدرس وتابت حفصة الى طمأنينتها وقد كادت تهلك  وعت

في  فلما انتقل رسول الله .ندما واسى كريم وجمع المصحف  به ال الى جوار ر

تي ا هي ال هاتعهد ابي بكر كانت حفصة  بين ام من  يرت  عا  خت مؤمنين جمي ال

لااتحفظ النسااخة الاولااى للمصااحف الشااريف ذلااك ان عاام بعاادما اسااتمر القتاال 

قران  بادر بجمع ال فة الاول ان ي كر الخلي بي ب بالصحابة يوم اليمامة اشار على ا

لون  له وليمضي حفظته الاو هد بنزو الكريم من صحفه المتفرقة قبل ان يبعد الع

منهم م شهد  قد است لردةو حروب ا في  قران  .ئات  مع ال كر وج بو ب ستجاب ا فا

قبض فاوصى  الكريم فكانت صحفه عند ابي بكر حتى توفي ثم عند عمر حتى 

كر .الى حفصة فكان المصحف عندها بو ب توفي ا في السنة الثالثة عشر للهجرة 

توح  مآثره وف ها و جاد ابي صة ام شهدت حف طاب ف بن الخ مر  فة ع تولى الخلا و

وروع المساالمون  ومصاار علااى عهااده الااى أن روعاات حفصااة الشااام والعااراق

بي  جر ا من خن نات  طاب بطع بن الخ مر  مؤمنين ع ير ال فاجع لام صرع ال بالم

 .لؤلؤة المجوسي في ليالي المحاق من شهر ذي الحجة سنة ثلاث وعشر للهجرة

وترك امر الخلافة لستة الشورى من كبار الصحابة فوليها امير المؤمنين عثمان 

وفااي عهااده تاام توحيااد حاارف المصااحف المجمااوع المااودع لاادى ام  باان عفااان

صة مؤمنين حف سخ.ال مام ن ماني الا صحف العث من الم سخت  لى  ون عت ع ووز

سنه  جة  في ذي الح نه  ضي الله ع مان ر نورين عث تل ذي ال عد مق صار وب الام

نه  بويع امير المؤمنين علي بن ابي طالب –خمسة وثلاثين هجرية  رضي الله ع

ة الكبرى التي خرجت بها عائشة مع الذين كرهو البيعة ولقد عزمت وكانت الفتن
                                                 

 .5-1رة التحريم سو( 1)
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عادة  ها كال بالخروج مع ها فهمت  خروج مع لولا ان  –على السيدة حفصة في ال

نة  لك الفت نة  –ردها اخوها عبد الله بن عمر عن الخروج في ت في المدي مت  واقا

ب ية  سفيان عاكفة على العبادة قوامة صوامة الى ان توفيت في عهد معاو بي  ن ا

 –مؤسس الدولة الاموية وشيعتها المدينة الى مثواها بالبقيع مع امهات المؤمنين 

 .وبقى لها من ذكراها أ ماً للمؤمنين

بي  حافظة عن الن حديث  من ال ماروت  شريف  ها  للمصحف ال وعن ابي

فاظ  من الح عدد  من  خوه حمزة  بد الله وا ها ع نه )روى اخو عمر رضي الله ع

 .التابعين
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 ينب بنت خزيمة " ام المساكين رضي الله عنها "ز -5
في  وكانت تسمى ام المساكين لرحمتها اياهم ورقتها عليهم عن ابن اسحق 

في ، السيرة النبوية ها  لك لقصر مقام يات وذ لم يصل عن اخبارها الا بضع روا

مة  –بيت النبوة  نت خزي ثلاث اشهر على الارجح رضي الله عنها وهي زينب ب

ن عبااد الله باان عماار باان عبااد مناااف اباان هاالال باان عااامر باان باان الحااارث باا

 .الهلالية ،صعصعة

وهي اخت  (الحمرية ،هند بنت عوف بن الحارث بن حماطة)وهي من ام 

بن  (لامها –ميمونة.ام المؤمنين  يل  نت زوج عند طف واختلف الرواة في انها كا

خوه  –الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف فطلقها  لذي مخلف عليها ا يدة ا عب

سنة الرا فخلفها رسول الله  (مرض)استشهد ببدر  عةفي ال سها  – ب ها لنف خطب

طل  لم ي بداً و ها ا وتزوجها وضمها الى نسائه شفقة وما اهتمت عائشة وحفصة ب

شفقة  بدافع ال من  –بها المقام في بيت النبوة وكان زواجها  في الثلاثين  تت  وما

وام المااؤمنين منصاارفة عاان   ونالاات ماان شاارف الاازواج بااالنبي –عمرهااا 

بأمر ال ساكينشواغل الحريم بما كان يشغلها  بي  – م قدير الن من حظها بت عة  قان

  سلام شت ب والمؤمنين لا يرهقها طمع ولا تنهكها غيرة ورقدت بسلام كما عا

هات  صلى عليها الرسول  من ام يه  فن ف من د نت اول  يع فكا في البيق ها  ودفن

لى وفي حياة الر –المؤمنين  ته الا زوجته الاو سول لم يمت من زوجاته في حيا

كة  سيدة ام  –السيدة ام المؤمنين خديجة رضي الله عنها دفنها بالحجون في م وال

 .المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية ام المساكين ودفنت في البقيع
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 ام سلمة " بنت زاد الركب رضي الله عنها " -6
ية بي ام نت ا ند ب سمها ه ير ا بن المغ خزوم ا بن م بن عمر  بد الله  بن ع ة 

جوه  حد و ها ا نة ابو مال وفط باء وج بت ذات إ قة المن ية عري شية المخزوم القري

جودهم قب .قريش وا لدهر بل لى ا هب ع سافر لا  ذ كان اذا  كب " ان  " زاد الر

بن  .يترك احداً يرافقه ومعه زاد بل يكفي رفقته من الزاد امها عاتكة بنت عامر 

با ربيعة بن مالك بن ج قب  جدها يل كان  فراس و ذيمة بن علقمة الكنانية من بني 

بن .جذل الطعان بن عبد الله ا هلال  بن  سد  بن ا زوجها الذي مات عنها عبد الله 

بد )ابن عمة المصطفى ) (ذو الهجرتين)صحابي ااعمر بن مخزوم ال نت ع بره ب

بي  خو الن شم وا به)من الرضاعة ارضعتهما  المطلب بن ها بي (ثوي  مولاة ا

سبهما العريق  نب ن لى جا في الاسلام ا  –لهب وكان لها ولزوجها ماضٍ عريق 

ما  ناك ابنه لد ه يث و شة ح لى الحب لين ا شرة الاو مع الع ما  (سلمة)هاجرا  وا

قع يرة الو نت قصة مث برى كا عة الك بو  .هجرتهما الى يثرب بعد البي ما اجمع ا ل

يرة سلمة الذهاب الى المدينة وحملني انا وابني على بعير ا ني المغ خذوا رجال ب

قالوا  سلمة و لدي  لى و هووا ا بد الاسد وا ني ع يده فغضب ب من  ير  خطام البع

ترك:زوجي لرهط جاذبوا  والله لان من زوجها صاحبنا فت ندها اذ نزعوه  نا ع ابن

يرة عندهم  –ابني سلمة حتى خلعوه يده وانطلق رهط ابيه  نو المغ سني ب  –وحب

با  سنة نقري سها  لى حب كي فك –ومضى ع طح تب لى الاب غداه ا كل  خرج  نت ت ا

في  –فردو اليها .ولدها وزجها نت  نة حتى كا لى المدي بني الاسد ابنها ورحلت ا

عيم  ضعينة –التن سلمة ٍاول  حة.فكانت ام  بن طل مان  ها عث تدخل )رافق سيرة(  ا

ية  نة الحديب في هد سلم  فره وا نة  –المدينة كان عثمان بن طلحة على ك في المدي

برى  –ها تربيهم وتفرغ زوجها للجهاد عكفت على صغار  –شهد غزوة بدر الك

عوا  -وأبلى بلاءا مشهوداً  –ثم شهد غزوة احد  حين د سد  نى ا ته لب ها غزو وتبع
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في  –الى غزوة الرسول من دار الهجرة فابلى بها بلاء حسنا  جرح  ثر  وعلى ا

فاهمعركة احد لزم الفراش حتى و م –الاجل  ا لى ان  به ا قى الرسول بجان ات ب

يه  كان يدعو له وكان ذلك سنة اربع للهجرة بر عل مة وك يده الكري نه ب واسبل عي

نسَ قال رسول-؟تسع تكبيرات قيل يارسول اسهوت ام نسيت لم ا سهُ و لم ا " :

لذلك هلا  كان ا فا  سلمة ال بى  برت على أ هم  ولو ك ته الل ند وفا سلمة ع بو  قال ا

سلمة فصارت ام رسول الله على  –عن اهلي بخير " واخلفه  فنياخل ته ام  زوج

بو  –وزينب  –وعمر  –سلمة  سلمة أمُاً للمومنين وعلى بنيه لك ا ما ه برة "ول و

يه  :فكانت تقول سلمة ذكرت الذي حدثها به زوجها عن الرسول  نا ال انا لله وا

عاض .هاخيراً من وعوضني اللهم اجرني في مصيبتي راجعون نا أً لت وأ ثم قا "

سلمة بي  من ا يرا  نا ا خ من مصيبتيوا ني  جر  قد ا كون الله  تى .رجو ان ي " ح

بن  تلاه عمر  صديق " و كر ال بو ب انتهت عده ام سلمة تقدم اليها الصحابي فهم ا

سه  – الخطاب رضي الله عنه ثم خطبها الرسول  بي  -لنف لى الن  –فارسلت ا

بر  نا اك سنة فا نك م ما ا ها رسول الله " ا قال ل تقول انها غيرة مسنة ذات عيال ف

وكاناات  ك واماا الغيارة فساايذهبها الله عناك واماا العيااال فاالى الله ورساوله "منا

نه زوجها مة  .زوجته في شوال من السنة الرابعة وبلغ من اعزازه لسلمة ا " اما

خوه ع شبّ ا كذلك  نه و  مربنت حمزة بن عبد المطلب عمه الشهيد رضي الله ع

كان .ربائبه واهل بيته فكانا مع سلمة وزينب من.واخته زينب من كفالة النبي 

ضرائرها بذلك  باهي  شة فت يت عائ في ب سول الله  لى ر نزل ع لوحي ي تى  ،ا ح

ااجاءت ام سلمة بنت زاد الركب فكان مما اوحي اليه وهو عندها قوله تع  :الىااا

گ ڳ ڳ  گک ک ک ک گ گ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑچ 

 چڳ 
هذ (1) صاري  هو نة الان بي لبا في ا قريض  ني  غزوة ب في  لت  ية نز الا

                                                 

 .112ورة التوبة س( 1)
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جرة سة لله سنة الخام في ال صحابي  يه الحصار ال ندما اجهد عل ليهم .ع فارسل ا

 ..ابا لبانة بن عبد منذر الانصاري ليستشيروه من امرهم الرسول 

نة :سألوه با لبا يد ، ،ياا نزل علي حكم حم ترى ان ت جاب ؟ا عم :فا نه  - ن ا

قدماه لت  ما زا قه ف لى حل شار ا لذبح وا خان ا نه  عرف ا تى  ما ح الله  في مكانه

توب الله  –ورسوله  برح حتى ي فربط نفسه في عمود من اعمدة المسجد فقال لاا

نت الله  لد خ بدا ولا اوي ب ظة ا ني قري طأ ب هد الله ان لا ي صنعت وعا ما  لي م ع

كل وقت من  ته  يه امرا يال تات ستة ل له  ورسوله فيه ابدا افام ابا لبانة  صلاة فتح

نا :قال - فاستبطأه رسول الله خبرهفلما بلغ  .لصلاة ثم يعود فيربط بالجذع ما ا "ا

نه حتى  لو جاءني عه مكا لذي اطل نا با ما ا عل ف ما ف عل  ما اذا ف له فا لاستغفرت 

سحاق يتوب الله بي ا عن ا سند  يه" ب في  فنزلت على الرسول  عل هو  الاية و

يارسول الله اضحك  ،السحر عند ام سلمة "وقد سمعته يضحك قالت مما يضحك

شره يارسول الله ."تيب عن ابي لبانة"قال  ؟الله سنك لت الا اب قال ؟قا لى ان :ف "ب

قوه  هو  حتىقال لا والله  –شئت" فلما ابشرت ثار الناس ليطل كون رسول الله  ي

 الى صلاة الصبح فأطلقه.  الذي يطلقني بيده فلما اتى الرسول 

ية في صلح الحديب تاريخ الاسلام  خل ، ولأمُ سلمة دور في  صحابة د إنّ ال

فرغ  ما  غالبون ول هم المنتصرون ال هم و هم بخس حق عليهم يوم عظيم وظنوا ان

قوا رسول الله  فانحروا واحل موا  قال لاصحابه قو ضيته  منهم  ،من ق قام  ما  ف

فدخل على زوجه "ام  قام  حد  منهم ا رجل حتى قال لهم ثلاث مرات فلما لم يقم 

اخرج ثم لاتكلم  ؟أتحب ذلكيا نبي الله  :سلمة " فذكر لها ما لقي من الناس فقالت

حدا ،وتدعو حالقك فيحلقك احداً منهم كلمة حتى تنحر بدنتك حر  :فقام فلم يكلم ا ن

ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعلوا بعضهم يحلق بعضا  بدنته

ماً  ضهمحتى كان بع تل بعضا غ ليهم .يق بت ع عدما غل سلمين عقولهم ب ثاب للم و
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وانه ما فتح للاسلام فتح قبله  ا أي صلح خطير عقد النبي عواطفهم ل فأدركو

ثر بل اك له  كان قب ما  ية مثل عد الحديب ين الله ب في د خل  قد د نه فل ظم م  .كان اع

طائف  وكذلك صحبت "ام سلمة " النبي  يف وحصار ال من غزوة هوازن وثق

شة  سيدة عائ سلمة لل ظاهرت ام  ما  من الهجرة  سنة عشر  لوداع  في حجة ا ثم 

بي  ي الله عنهارض ساء الن ية القبطية  الا على ن من مار ها  من غيرت كان  ما 

نه وهي لم تحمل م شر و سيد الب من  نين  حين حملت  ته الب لدت لابن عم تي و ال

نة اعتزال  .والبنات عد مح ها ب بيفلما لطف الله ب هدوء على   الن ساد ال ياهن  ا

سول الله  مرض ر لى ان  مدي ا يت المح يوم عا الب ستبطأ  له وا سمحت  شة  ئ

يت  في ب حب  يث ا مرض ح بأن ي خاطر  يب  عن ط مؤمنين  هات ال سائر ام و

 .عائشة

نة  في الفت كرم الله وجهه  ودت ام سلمة ان تخرج مع امير المؤمنين علي 

 (رضي الله عنهما)الكبرى ل ابن عم النبي وزوج ابنته فاطمة وابا الحسن والحسين 

عز وجل ياامير ا :قائلة :وقدمت اليه عمر ابنها  – لولا ان اعصي الله  لمؤمنين 

والله اعز علي من نفسي لخرجت معك وهذا ابني عمر والله اعز علي من نفسي 

حرين )الاستيعاب .مشاهدك  يخرج معك ليشهد فارس والب  يوم الجمل وثم على 

كار في ان ها  لت ل شة قا لى عائ ضت ا ثم م صابة(  لذي  :والا هذا ا خروج  أي 

خرجين هذه  ؟ت من وراء  مةالله  لي  الا لي ادخ يل  ثم ق هذا  سيرك  سرت م لو 

قد ضربه علي " وامتحنت ام  الفردوس با  لا استحيت ان القى محمداهاتكةً حجا

كربلاء ومصرع الامام الحسين  سلمة كما امتحن الاسلام وامة الاسلام بمذبحة 

. توفيت عندما جاءها نعي الحسين رضي الله .وال البيت على الساحة المشؤومة

بن حجر  عن ما صح تسع وخمسينسنة  عنه حافظ ا وصلى  -الاصابة  -عن ال
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يع  لى البق سلمون ا يرة وشيعها الم خر -عليها ابا هر نت زاد الركب آ سلمة ب  ام 

 .من مات من امهات المؤمنين رضي الله عنها
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 زينب بنت جحش "اكرمهن وليا وسفيرا رضي الله عنها "  -7
گ گ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کچ 

سورة لاحزاب ولم ار في الدين خير من  چ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڳگ گ ڳ ڳ

زينب واتقى لله واصدق حديثا واوصل للرحم واعظم صدق واشد ابتذالا لنفسها 

من العمل الذي يتقرب به الى الله عز وجل قالته السيدة عائشة رضي الله عنها 

زينب بنت رئاب بن يعمر الاسدية  وهي –كتاب الفضائل –في صحيح مسلم 

امها اميمة بنت عبد  .سد بن خزيمة المضرية وحفيده عبد المطلب بن هاشممن ا

شابة حسناء شريفة معتزة بجمالها وقرابتها للنبي وكان  المطلب عمة النبي 

زواجها بامر من الله في القران الكريم وشغل زواجها المجتمع المدني بما احيط 

 .به من ظروف خاصة حسمها الوحي

بن  –حين رجع  يق حكيم  عه رق ته وم من تجار لد الأسدي  بن خوي حزام 

بن  –فكان زيد عبد عنده  ،منهم غلام يدعى زيد شراحيل  هو زيد بن حارثة بن 

به  –كعب الكلبي  للات خرجت  من كلب بن وبرة القضاعي القحطاني بن زيد ا

من  يل  صابته الخ طي فأ بن  عن  بن م بة  نت ثعل سعدى ب ها  يارة اهل مه لز نيا  ب

بن جسر  عتن ا بن ال حزام  بن  شتراه حكيم  عرب فا سواق ال من ا سوق  باعوه ب ف

بي  ئذ زوج الن هي يوم ها و تزور اخي ها  جة يوم جاءت خدي لد الاسدي و  خوي

سيدنا محمد  يدا وراه  خذت ز فعزم عليها اخيها ان تختار ماشاءت من الغلمان فا

  نه وجزع بوه بمكا يهفاستوهبه فوهبته له راضية حين سمع ا جزعا حتى  عل

على  على محمدبن عبد الله حيث وجداه في البيت العتيق فقال رسول الله  وقفا

يره  فدعاه فخ ئه  له بفدا سن  سيده –ان يح يد  تار ز تار ، فاخ بوه اتخ له ا قال  ف

في  :فتماسك زيد واجاب ؟بودية على ابيك وامك وقومك وبلدكالع يت  قد را اني 

لذي  قههذا الرجل شيئا وما انا با خذ افار بذلك ا بدا و بي محمد  ا يده الن قام  ب و
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بن محمدالى الملأ فاشهدهم ان زيدا ابنه ووارثا   – (ومورثا ودعي الغلام )زيد 

خا  كان ا وكان زيد من الاربع الاولين السابقين إلى الإسلام في غداة ليلة القدر و

خى الرسول  حين آ هاجرين والانصار لحمزة بن عبد المطلب  ما، بين الم  ول

ابنة عمة الرسول  –زينب بنت جحش  –من  ه الرسول بلغ سن الزواج زوج

لب بد المط نت ع مة ب شريفة  ،امي تزوج ال بد الله ان ت ها ع نب واخو هت زي وكر

عالى.المضرية الى مولى له ت ها قو نزل في ما حتى  با وا : .؟ رغم اصله العربي ا

ٿ ٿ  ٺٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٻ ٻ    ٱ ٻچ 

ن زيد طاعة لامر الله ورسوله فكان زواج زينب م چٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ ٹ

ياة للزوجية  في المبدا الاسلامي " لا يتفاضل الناس فيه الا بالتقوى " تف الح لم 

قا  –فهي الشريفة لم يجر عليها رق  – ها رقي يت ابي يد –وزوجها دخل ب كان ز ف

لى رسول الله  لة زوجه  يشتكي ا سوء معام من  مرة  من  ثر  كاناك يوصيه  ف

ها بالصبر والاحتمال حت بن خال بأمر  ى اذن الله تعالى ففارقها زيد وتزوجها ا

شتى  يات  ها وزواجها مرو في طلاق من  –الوحي و عداء الاسلام  ها ا خاض في

  .المبشرين والمستشرقين

الصدفي المصري ان  من رواية للطبري من طريق يونس بن عبد الاعلى

شعر فرف الرسول  من ال ستر  باب  لى ال يدا وع يد ز ما ير لريح خرج يو عت ا

لم  لوب ف لب الق سبحان الله مق قال  سنها و هره ح ها فب في حجرت نب  ستر وزي ال

ناس والله شى ال يه ويخ ما الله مبد سه  مافي نف في  له الله ان يخ حق ان  يرضى  ا

وقااول الاادكتور حساانين هيكاال ان كاال المرويااات يقينااا ً ماان مفتريااات .يخشاااه

بل  يعرف زينب اهي المستشرقين والمبشرين وان الرسول  ذات مفاتن ام لا ق

مولاه يد  عه .ان تتزوج زيدا وانه هو الذي خطبها على ز لزواج لا يدف هذا ا وان 

بي  ميل ولا عاطفة وانما اراد ان يأتمر بحكم الله من  فيما ابطل من حقوق الن
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قه  في خر ناس  قول ال كن ان ي ما يم شفق م ثم ا عاء  بي والاد قررة للن الحقوق الم

مة صلة قدي عادةٍ متأ سورة الاحزاب وف.ل لت  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ يه نز

وتااااااول  چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

م صريح الاعزال وان حى  ها من حا ب سورة الاحزاب فن من  ية   االزمخشري الا

سنته  جعل الله طلاق زيد لها وتزويجها للرسول  طال  بي واب لازالة حرمة الن

كون ع چ ى ئا ئا ئە ئە    ې ىچ كما قال عز وجل  كي لا ي قال ل لى و

مافي  المومنين حرج من ازواج ادعيائهم والنبي منزه من النفاق واظهار خلاف

 چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ں ںچ نفسااه وقااد نزهااه الله عاان ذلااك بقااول 

نا مامعنى الخشية ه نه  و قول ا ستحي ان ي ستحياء أي ي ناه الا  ما مع خوف وان ال

ليهااود تاازوج زوجااة ابنااه وان خشاايته ماان الناااس كاناات ارجاااف المنااافقين وا

عد نه ب تزوج زوجة اب قولهم " كاح حلائل  وتشغيبهم على المسلمين ب عن ن يه  نه

عن الا هذا ونزهه  فاتالابناء كما كان فعاتبه الله على  له  لت ما احله الله  ليهم في ا

ٻ ٻ  ٻچ ازواجه في سورة التحريم بقوله تعالى  على مراعاة رضى كما عاتبه

 .چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ وكذلك قوله هاهنا  چ پ پ پ

أولم على زوج  "ما رايت رسول الله :ثابت عن انس رضي الله عنه عن

 .من ازواجه ما أولم على زينب فانه ذبح شاة "

قال رسول الله  وعن نب   انس رضي الله عنه قال " لما انقضت عدة زي

ها  ما رايت ها فل ها تخمر عجين ها حتى اتا يد الي فانطلق ز لزيد " فاذكرها علي " 

صدر في  مت  ها عظ ها فوليت سول ذكر ها ان الر ظر الي ستطيع الن ما ا تى  ي ح

نا  ظهري ونكصت على عقبي فقلت يازينب ارسل الرسول  ما ا يذكرك قالت 

بصانعة شيئا حتى يأمر ربي فقامت الي مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله 

نه .فدخل عليها بغير اذن نس رضي الله ع قال ا نا ان الرسول  و نا  رأيت اطعم
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خرج لح عد الطعام ف ما وخبزا حين امتد النهار فخرج الناس يتحدثون في البيت ب

سول  س الر سائه ي جر ن بع ح عل يتت ته فج جدت  لمواتبع يف و لن ك ليهن ويق ع

ني جوا او اخبر قوم خر له ان ال قول  ما ادري ان ا لك ف خل  ؟اه تى د فانطلق ح

ية الح نه ونزلت ا ني وبي سورة البيت فذهبت ادخل معه فالقى الستر بي في  جاب 

ڻ   ڱ ں ں ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ الاحزاب بسم الله الرحمن الرحيم 

ۓ  ۓ ےڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

من.چ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۇڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ئذ و فرض  يوم

مة  الحجاب على نساء النبي وكان المؤمنات صوّن وسمة كرا جميعا اية عزة وت

في  سنة  سة وثلاثين  سنة الخامسة وترفع عن الابتذال كانت العروس بنت خم ال

في الصحيحين بي ) سماها الن نت  (للهجرة وكان اسمها برة ف نب ب حديث زي في 

بي  (برة)قالت كان اسمي  ابي سلمة ربية النبي  سماني الن نب ودخلت  ف زي

 عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب "

ته  متفق عليه وهكذا دخل محمد  – 3/1687صحيح مسلم  من نت عم بب

قرب –وباتت عائشة ليلتها فريسة الغيرة .وجها الله تعالى اياهاالتي ز ما  لت "  قا

من صنع الله  به  خر  ية ان تف هي حر ما  وما بعد ،لما تعرف من جمال زينب ول

ها لها " وكذلك غارت نساء النبي  تز بجمال و :وضقنا ب من  شرفتع وقرب 

سول  ها الر لذي زوج هو ا ك.وان الله  قول " زوج خر ت نت تفت ليكنفكا  ،ن اه

يا كرمكن ول نا ا ها " ا خر ل ، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات " وقول ا

 .واكرمكن سفيرا زوجكن اهليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات" 

من ام  ولم ها  كتم غيرت لم ت ما  ها ك ها من ها غيرت تكتم عائشة رضي الله عن

يه  ساء ال حب الن تا ا ما احسب -سلمة " كان من وقا -في حدة  كن وا لم ت ضا  لت اي

يل  وكان رسول الله .نساء النبي تناصيني غير زينب أي تنازعني وتباريني يم
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مع حفصة و تامرت  يتهن دخل  سودةالى زينب حيث " يطيل المكث لديها " و ا

اثاار انصاارافه ماان عنااد زينااب فلتقاال لااه "انااي اجااد ريااح مغااافير "  عليهااا 

 ....حديث

عائشااة وحفصااة رغاام هااذه الخصااومة بااين  والمغااافير سااابقا مااع الساايدة

قد  حديث الافك ول في  شة  عن عائ لدفاع  من ا نب  نع زي لم تم لين  لزوجين الاو ا

لم ارى  ها " و شة رضي الله عن لت عائ يل وقا ذكرت لها عائشة هذا الموقف النب

لرحم واعظم  امراة خيراً في الدين من زينب واتقى الله واصدق حديثا واوصل ل

عز صدقةً واشد ابتذالا لى الله  به ا قرب  به ويت لذي يتصدق  مل ا في الع سها   لنف

 .وجل " السيدة في حديث الافك

لت وعن طولكن  قال الرسول  :السيدة عائشة قا بي ا قا  سرعكن لحا " ا

بي  فاة الن عد و حدنا ب يت ا في ب نا  جدار  يدا " فكلنا اذا اجتمع لى ال يدينا ا مد ا ن

ن يت زي تى توف لك ح عل ذ نزل نف لم  طاول ف نا نت كن باطول لم ت نت جحش و ب ب

يدين  فعرفنا ان النبي حينئذ اراد طول اليد بالصدقة وكانت زينب امراة صناع ال

 .تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله

ها  ها عطاء مؤمنين ارسل الي ير ال بن الخطاب ام صحيح ان عمر  في ال و

ثم فجعلت تقول " اللهم لايدركني هذا المال من قابل فانه  اثنتي عشر الف فتنة " 

قال  سلام و ها ال ها وارسل الي لك فوقف بباب لغ عمر ذ ها فب هل رحم في ا قسمته 

عا  ها جمي لف فتصدقت ب ستيقنها " وارسل ا بلغني ما فرقت فارسل الف درهم ت

لت ني وان عمر  :وحين بلغتها الوفاة سنة عشرين للهجرة قا عددت كف قد ا ني  ا

حدهما صدقوا با فن فت لي بك سيبعث  مؤمنين  ير ال صدقوا  ام ستطعتم ان تت وان ا

 .فافعلوا –بحقوي لازاري 
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وصاالى عليهااا عماار باان الخطاااب امياار المااؤمنين وشاايع اهاال المدينااة ام 

به  قاً  سرعهن لحا عده وا المؤمنين الى البقيع وهي اول من مات من نساء النبي ب

 .رضي الله عنها
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 رضي الله عنها " جويرية بنت الحارث "الاسيرة الحسناء  -8
خامس الهجري شوال ل في نت  -لعام ال نب ب عد زواج المصطفى ب زي وب

بي  ندق"لقي الن نت وقعاة "الخ حش لكا هدهم اليهاود  ج لذين عا المشاركين ا

لذي  سلمين وراء الخندق ا من الم ثلاث الاف  با  ته  لحرب الاسلام في دار هجر

من  ينهم  من ب من الاحابيش و حفره حول المدينة واقبلت قريش في عشرة الاف 

هدة وجهروا  واهل تهامة نةبني كنا هود المعا قض الي جد ون وغطفان ومن اهل ن

ماثم دارت شرين يو سبعة وع صار  ستغرق الح نة وا صر  بالخيا تم الن لدئرة و ا

سمع صوت  لرسول الله  واووا الى ديارهم في الصباح يلتمسون الراحة حتى 

صلين -يؤذن  موذن النبي  فلا ي عا  سامعا مطي كان  من  في  العصر " ني الا  ب

قرد( وعاد  عد  قريظة " وبعدها غزوة بني لحيان وغزوة ذي  نة وب لى المدي ا

بي  لغ الن شهر ب عض  يادة  شهر وب هم بق له و عون لقتا ني المصطلق يجم ان ب

بي  عي وخرج الن بن مصطلق الخزا زعيمها لحارث ابن ابي صفراء بن حبيب 

 ن ومعه قيهم ع كر ول بي ب نت ا شه ب سائه عائ قا دمن ن هم ي يع ماء ل له المرب ل 

هى ني المصطلق فكان قتال انت مة ب برة  بهزي ينهم  من ب سبايا و ساءهم  وسيقت ن

سماها  ما  يه ك بنت الحارث بن ابي ضرار بن حبيب سيد القوم وقائدهم او جوير

ها وهي شابة حلوةمفرطة الملاحة النبي  حو  لايرا في ن سه  خذت بنف حد الا ا ا

ع ها وق من عمر شرين  بن  تالع بت  سهم ثا صاري في  شماس الان بن   -قيس 

ها  ودخلت على الرسول  -فكاتبها على نفسها  شة رضي الله عن نده عائ  -وع

يااا رسااول الله انااا بناات :فقالاات فيضااراعة تمازحهااا عاازة  ؟-تساااله فااي كتابهااا 

عت  يك فوق خف عل الحارث بن ابي ضرار سيد قومه وقد اصابني م البلاء مالم ي

مري ورق  -لى نفسي لثابت بن قيس فكاتبته ع في السهم ستعينك على ا تك ا فجئ
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يه ولا  ها ضارعة ال في موقف سيد المصطلق  قلب الكريم للعربية الخزاعية بنت 

 .من تلوذ به في محنتها سواه

لك رسول الله فقال من ذ من خير  فة وحيرة ؟لها"فهي لك  في له  سالت 

قال هو يارسول الله؟  ما  ها الج:و تالق وجه بك واتزوجك"ف نك كتا ضي ع يل اق م

هوان"نعم ضياع وال من ال جت  ها ن كاد تصدق ان لت وهي لات طة وقا  بفرحة الغب

قال  سول الله." لت"يار قد فع سيرة !" سعد 3/7ال بن  قات ا بري  طب تاريخ الط

 .المحبروكان صداقها اربعمائة درهم

واقبال المسالمون بماا باين ايااديهم مان الاسارى فارسالوهم احارارا وهاام  

اعظم على قومها بركه منها ؛اعتق بزوجها  ن امراهاحبها رسول الله مام:يقولون

بي  -من رسول الله اهل مائه بيت من بيوت المصطلق  يت الن ودخلت العروس ب

من الاسر وكرمت  ها  هذه لحظات سعيده مرت بها نجت من العار واعتقت قوم

بره ند  من ع خرج  قال  هه ان ي يه كرا سماها جوير سيد البشرو من   :بالزواج 

 .حديث ابن عباس والاستيعاب والاصابةاخرجه مسلم من 

انشغلت عائشة رضي الله عنها عن جويرية وغيرها بما اعقب تخلفها عن 

قال  بل و من ق ني المصطلق  غزاه ب حتى اذا انجلت محنه  -المركب العائد من 

بي يت الن لى ب عادت ا تى  فك ح يات  الا من ا ها  من براءت نزل الله  ما ا تزة ل مع

في زهو وواجهتها جويرية بملاحته لت  شة الا ان قا من عائ كان  ما  ا الاخاذة. ف

 .وهي تنقل بصرها بين جويرية ا وزينب بنت جحش وام سلمة وحفصة

نت  من خديجة)لم يتزوج  وطين مائل  بكرا سواي( ذلك لان جويرية كا

يوم قبل سبايتها تل  عم لهاق بن  سيع  زوجة لمسافع بن صفوان المصطلقي ا المري

ستق لى ان ا شت ا قرن وقد عا عد منتصف ال نة ب يت بالمدي ية وتوف ر الامر لمعاو
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قد  نة و ير المدي بن الحكم ام مروان  ها  سين وصلى علي ستة وخم سنة  الهجري 

مراة اعظم  كن ا لم ت تى  مؤمنين ال ية ام ال بلغت سبعين سنة رضي الله عن جوير

سنة  تب ال من الك يث مخرجة  بي احاد عن الن قد روت  ها و ها بركة من على قوم

 .ة عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنهومن الروا

 صفية بنت حيي " رضي الله عنها " -9
لة سول  عقي مر الر ضير وا ني الن ها  ب قى علي فه وال يزت خل صفية فح ب

سنة  من ال سيرة "  سلم وال في صحيح م سه " صفاها لنف نه ا ردائه فعرف الناس ا

ل .من جويرية بنت الحارث السادسة للهجرة كان زواج الرسول  ي بمحنة وابت

 .وتم صلح الحديبية ".الافك في اعز ازواجه بعد خديجة

خرج الرسول  في جرة  سابعة لله سنة ال من ال حرم  قل  م بر مع لى خي ا

عدو  قال الرسول  –ال يث  نا  ح نا اذا نزل بر ا بت خي بر خر ها "الله اك عد فتح ب

ساااحة قااوم فساااء صااباح المنااذرين " وفتحاات حصااونها وقتاال رجالهااا وساابي 

بن اخطبو .نساؤها بن حيي  صفية  سبها  فيهن عقيلة بن النضير  هي ن تي ينت ال

شموال القرظية  نت  برة ب نت  –الى هارون اخي موسى عليه السلام وامها  وكا

من  جاوزت السابعة عشر من عمرها على قد مرتين اولا  سنها تزوجت  صغر 

ثم خلف –فارس وشاعر قومها  – بن  "سلام بن مشكم القرظي"  نة  ها "كنا علي

موصال صاحب حصن الق يق "  بي الحق بن ا يع  بر رب في خي عز حصن  قد  .ا و

ساله  ضير ف ني الن نز ب نده ك كان ع يا و نة ح سلمون الحصن وجئ بكنا اقتحم الم

ارايت ان وجد انه عندك أاقتلك  فجحد ان يعرف مكانه فقال النبي  عنه النبي 

ن مساالمة الااى محمااد باا فلمااا اكتشااف مخبااأ الكنااز عنااده دفعااه النبااي .قااال نعاام

هود  له الي لذي قت سلمة " ا بن م قه بأخيه "محمود  الانصاري البدري فضرب عن

ناعم ساء  في اول المعركة عند حصار حصن  ته وسيقت ن يه رحى فقتل قي عل ال
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مؤذن  القموص بلال  ها  ها قاد عم ل نة  نة واب سبايا وفي مقدمتهم صفية امرأة كنا

ها رسول الله فمر بهما على القتلى من اليهود صفية  بوت وحزن في جزعها المك

نواح رةوابنة عمها معف، الصامت يل وال عن العو كف  ياب لا ت قال الرسول  .الث

ما  صلى الله في الثانية " ابعد عني هذه الشيطانة " وقال في الاولى مترحما بها ب

بي  ية الن من حما لبلال، بدا عليها من رغبتها في اكثر  قول  كان ي " أنزعت :ف

يابلال مة  نك الرح ما"  م لى رجاله لى قت بامرأتين ع مر  بري )حين ت تاريخ الط

كان 8/126والاصابة  3/293 ها رداءه ف ( ثم امر الرسول بصفية خلفه والقى علي

 .اصطفاها لنفسه ذلك اعلاما بانه 

هل  وفي ها " قال ل صفية  حديث لانس رضي الله عنه ان الرسول لما اخذ 

لك ؟لك فيّ  نى ذ نت اتم قد ك ني الله  قالت يارسول الله  يف اذا امكن شرك فك في ال

نه الاسلام" ها  ؟م سليم فاعتق لى ام  ها ا صداقها ودفع ها  كان عتق ها و  وتزوج

 8/116والاصابة – 11/1872)طبقات بني سعد الاستيعاب  تهيئها وبقيت عندها

ثم  2/81صحيح مسلم  مة  قه أ ضيلة اعتا باب ف كاح  تاب الن في الصحيحين في ك

 .(86/1365نكاح ج صحيح مسلم ك ال يتزوجها

ئه  وبعد ها ورا عن صفية حمل هب  لروع ذ بر وا في خي حة  ان هدأت المنا

عت  ها تمن ها لكن وانطلق بها الى المنزل في اطراف خيبر فمال يريد ان يعرس ب

سيره  وأبت عليه ان يفعل فوجدها  ستأنف م ثم ا ها  يه تمنع سه وشق عل في نف

له بع –راجعا الى المدينة فلما كان في الصهباء  بدا  ستريح ف نزل ي يدا عن خيبر 

حديث  في  يل "  من الل له  هدتها  سليم فا له ام  ها  ان صفية متهيئة للعرس فجهزت

كاح ج/ جان ك الن لؤ والمر نه اللؤ نس رضي الله ع عروس  9ا صفية  وظهرت 

ساء  ،محلوة بين الن تر  لم  ها  سنان الاسلمية إن لت ام  تأخذ العين بسحرها فيها قا

خل  يمةواقيمت ول (8/126الاصابة )أضوأمنها  عرس ود في  ال صفية و على 
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لة  لي لي ها الاو في زواج ها  لت إن يه وقا لت عل ها الاول وأقب من موقف شئ  سه  نف

صبحت  ما ا ها فل في حجر قع  مرا ًو نام ق في الم يع رأت  بن الرب نة  عرسها بكنا

نة لى كنا ها ع ضبا، عرضت رؤيا قال غا لك الحجاز :ف نين م نك تم هذا الا ا ما 

بن  3/91الطبري  تاريخ 3/153السيرة ) ؟محمداً  حديث  في  ثرب و لك ي فظ م بل

في  ها و لى ام صتها ع ها ق ية ان في روا ني و نه رواه الطبرا مر رضي الله ع ع

في  ها  ثر من يزال ا مة لا نة لط ها كنا ها ولطم لى ابي صتها ع ها ق ثر ان يون الا ع

هم  وجهها ونظر  ها و سمع من سره ما قد  في وجهها اثر اخضرار في عينها و

نزل الاول نهيقبل عليها لك في الم ناع  عن الامت لك  بت  ؟امسك فقال " ما حم أجا

خل  تي د بة ال من جفوة وخارج الق خشيت عليك قرب اليهود " فزال ما في قلبه 

ساهرا  فيها  يد  بن ز لد  يوب خا بو ا هو ا من الانصار  على صفية بات رجل 

م متوشحا سيفه يطيف بالقبة على غير علم من المصطفى  صبح فل سمع  ا ا

جاب يوب الانصاري " ا با ا لك ياا سأله " ما يارسول الله  :حركته ورأى مكانه ف

ها ها وزوجها وقوم لت ابا قد قت ثة عهد  ،خفت عليك من هذه المرأة  نت حدي وكا

فخفتهااا عليااك فاادعا لااه الرسااول قااائلا اللهاام احفااظ ابااا ايااوب كمااا بااات ، بكفاار

تيناو قال رحمك الله ياابا ايوب مر .يحفظني
(1)

لم يكن المسلمون قد نسوا الفعلة  

سلام مراة  حارث ا نت ال نب ب بر زي هود خي من ي حد  الشنعاء لامرأة  بن مشكم ا

شاة  من ال زعماء اليهود أهدت للرسول شاة مسمومة وكانت قد سألت أي عضو 

لى  ،قيل الذراع ؟احب الى رسول الله ها ا فأكثرت السم في الذراع حتى سرى من

ناول الرسول  ينتها بفوضع.سائر الشاة براء " فت بن ال شر  يديه ومعه صاحبه "ب

سغ  الذراع واعطى قطعة اخرى الى بشر غير مستريب فاكلها لكن النبي  لم ي

الذراع بل لفظها وهو يقول ان هذا العظم ليخبرني انه مسموم ودعا بإمرأة سلام 

                                                 

 . 251/ 3السيرة   (1)
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فى عليك ردت بلغت من قومي ما لايخ؟فاعترفت ولما سألها لما حملت على ذلك

فتجاوز عنها ومات البشر  فقلت ان كان نبيا فسيخبر وان كان ملكا استرحت منه

بن براء رضي الله
(1)

. 

شة  ثم انتقلت صفية الى دور النبي فواجهتها هناك مشكلة محيرة كانت عائ

نب  في جا سودة  صفية و ها  يه  -ومع قف ف نب ت من جا يات  جات الاخر والزو

ما  –عنها فتقربت الى ابنتي ابي بكر وعمر  السيدة فاطمة الزهراء رضي الله وا

مزا  هب ر من ذ ها  ية ل يي حل نت ح صفية ب هدتها  ها فا هراء رضي الله عن الز

ارادت بهذا الموقف اللبق ان تحتمي مما تخاف من .واعلانا لمسالمتها –لمودتها 

عداء مستحكم  من  ها والاسلام  بين قوم ما  تذكير ب التعريض باصلها اليهودي و

شة ثت النبي حد  -مر  عن حفصة وعائ ها  كلام بلغ كي  " الا  قال  وهي تب

ب مدا وا ني وزوجي مح يرا م نان خ يف تكو لت وك سى "  يق هارون وعمي مو

نه حمى وملاذ  ونزل كلام المصطفى  ها م كان ل صفية و بردا وسلاما على 

بذلك وكان النبي  ما حس  ها كل يدافع عن كان  سائه ف  .يحس بغربة صفية بين ن

فراش الرسول  حتى في حول  جتمعن  مؤمنين ا هات ال ايامه الاخيرة روي ان ام

 ني والله بي في مرضه الاخير فقالت صفية ا بك  لذي  لوددت ان ا ، يانبي الله 

 :الا ان قااال  فمااا كاناات ماان ازواجااه الا ان غماازن ببصاارهن فمااا راعهاان

صادق :تمضمضن تساءلن في دهشة ها ل ها والله ان غامزكن ب قال ت شئ   .ةمن أي 

   .(عن حديث عائشة في الاصابة)

ستة عن الرسول  حديثها تب ال في الك ها  ،مخرج  لذين رووا عن ومن ا

بن  بدين علي  ين العا ابن اخيها ومولاها كنانة والاخر مزيد بن متعب والامام ز

                                                 

 .3/95تاريخ الطبري  – 532/ 25السيرة  (1)
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ها وعنهم الحسين  .ومسلم بن صفوان وعدد من الحافظين التابعين رضي الله عن

سين سنة خم في  صفية  تت  مع  وما يع  في البق نت  ية ودف ستقر لمعاو مر م والا

 .امهات المؤمنين رضي الله عنهم

 ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان "رضي الله عنها"  -11
شركين  ئد الم كة وقا عيم م ية ز بن ام حرب  نت  سفيان ب بي  نت ا لة ب رم

نب ام  سيدة زي خي ال سدي ا بن جحش الا يد الله  صطفى عب عم الم بن  جة لا زو

فر  وقد اسلم المؤمنين سفيان على الك بو  ها ا لة وابو  –عبيد الله فاسلمت معه رم

ية عاص الامو شة  - وكذلك امها صفية بنت ابي ال لى الحب مع زوجها ا هاجرت 

ها  من ابي فا  ية خو ها  –في الهجرة الثان ناك وضعت ابنت ها وه لة بحمل وهي مثق

 .حبيبة التي كنيت بها امها " ام حبيبة " 

م لة  مت ذات لي ها قا سوا في غربت يد الله بأ ية عب من روا لم  في ح ذعورة 

ين الاحباش  .حال خل النصرانية د  –فأصبحت فاذا هو قد ارتد عن الاسلام ود

تد  ها صابئ مر لدت وأبو بة و نة الحبي سلمة  –وماذا عن الاب ها م وجدها  –وام

عدو الاسلام  شرك و ق –م بة لا تل في الغر ها  بواب علي قت الا في ياغل ناس   ال

بي  الغربة ولا سبيل حرب على الن لن ال ها يع ناك ابو لوطن وه  للرجوع الى ا

عادت –الذي صدقته وامنت به  كة ان  في م قيم  ين ت ني جحش تخفق  ؟ا ودار ب

ما  ها يو في عزلت هي  ها و من اهل خلاء  با  ها يبا سالته  –ابواب ها ر من  جاءت

قد :النجاشي تحمل لها جارية له عرب ،ف بي ال من يزوجكي بن لي  ان يقول لك وك

ستيقنتار تى ا ثا ح مرات ثلا حديث  ستعادت ال له وا بك  شرى سل ليخط  من الب

عاص  فاهدت سوارين من الفضة الى الجارية ا ثم ارسل الى خالد بن سعيد بن ال

ته بزواجها ا  ني اخيه فوكل ها ب بن امية ابن عبد شمس"كبير المهاجرين من قوم

ف المسلمينوفي المساء دعا النجاشي  بي في الحبشة ليتقدمهم جع عم الن بن   ر ا



 

 71 

 ريحانات مدرسة النبوة

بن عبدالله  وخالد بن سعيد وكيل رملة ترجم ان محمد  وتكلم النجاشي وترجم الم

كتب لى ان ازوجه "ام حبيبة"بنت ابي سفيان فمن اولاكم بها "اجاب القوم "خالد 

عنه  اصدقتهافأتجه اليه النجاشي وقال " فزوجها من نبيكم وقد  .بن سعيد فوكلته

له رسول الله  :ربعمائة الف فقام خالد فقالاربعمائة دينار وقيل أ قد اجبت مادعا 

 مة شي ولي ها النجا قال وزوجته ام حبيبة واولم ل لزواج و سنة  :ا فأن  سوا  أجل

فان  بن ع مان  ها عث لم علي تزوج "واو الانبياء اذا تزوجوا ان يؤكل طعام على ال

ي من لحما وثريدا وباتت بنت ابي سفيان ا ام المؤمنين ا وجاءتها جار شي  ة النجا

ها ا  قدمت الي بر وطيب ف عود وعن اليوم الثاني تحمل اليها هدايا نساء الملك من 

ناراً  سين دي بالامس .ام المؤمنين ا خم سوارين  نت اعطيك  ةا ك من صداقها قائل

لم تمسك الجار ها ، ف جاءني الله عزوجل ب قد  مال و من ال شىء  يدي   يةوليس ب

ها وردت السوارين وهي تقول ان الدنانير جزل ل قد ا لك  العطاء وامرها الا  الم

شيئاً  مؤمنين  من ام ال خذ  يب  .تأ من ط ندهن  ها ماع عثن ل ساءه ان يب مر ن ما ا ك

بي  يت الن كان وتقبلت ام حبيبة الهدايا واحتفظت بالهدايا وحملتها معها الى ب  ف

 بي  .يرى عندها طيب الحبشة وعوده فلا ينكره نت ا بدخول ب احتفلت المدينة 

حر سفيان  لة ن مة حاف فان" ولي بن ع مان  ها " عث لم خال بدخولها بيت النبوة ا واو

با  .فيها الذبائح واطعم الناس اللحم وباتت مكة ساهرة مؤرقة تردد قول زعيمها ا

قد مضى :سفيان والدها حين بلغة زواجها كن  لم ي فه" و جدع ان حل لا ي هذا الف "

بي .من عقيلة بني النصير غير ايام معدودات واجهعلى ز ساء الن ستقبلت ن  وا

ها  لم يؤلم الزوجة الجديدة بشىء من المجاملة وكانت تدنو من عامها الاربعين ا 

ها  عزه علي من الرجال ا كل  مة ا تأ ها قائ شيء غير ان الحرب بين زوجها وابي

يل مؤمنين  من قت ها ال ها ا ابناء من صحابة زوج شهيد  من  ها ا و شيعة ابي من 

له  الرسول نقضت قريش صلح الحديبية ا و ينقض  به او  غدر  سكت ان ي لم ي
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كة وادركت ان الرسول  –عهد  هدم الاصنام على رؤوس  ،سوف يغزو م وي

ها  ها واخوت منهم ابو شركين و شيرتها  –الم ثر ع قريش  –واك عت  هذا اجم وب

الهدنة وحدها الى  جديدفي ت امرها على ان ترسل رسولا منهم يفاوض محمد 

يت محمد  -وذهب مكرها ً –سول ابا سفيان عشر سنين / وكان هذا الر  الى ب

مؤمنين  ئت ام ال لى  –وفوج هاجرت ا نذ  ته م كن را لم ت ها و يدخل بيت لدها  بوا

قاء  –الحبشة  من تل قدم  ته وت يه ابن ما تعان سفيان  با  عل وادرك ا لا تدري ماذا تف

باعزاز  اختطفتف ،نفسه ليجلس على الفراش ته  فراش وطو هث –ال فت تل  .ووق

بالفراش عني ". فسال  بة  فراش ام رغ عن ال بي  بة  ته رغ نه  –"أ طوي لت ا فقا

يه فراش رسول الله  حب ان تجلس عل لم ا نت رجل مشرك ف لم  .وا قال والا

هورا  هي عصية  –يمزقه " لقد اصابك يابني بعدي شر " وانصرف مق يت  وبق

لدمع  من ال –ا مت  ها   رسولوعل مر ابي من ا كان  بي  –ما  لى الن هب ا  ذ

لى الرسول فك كر ا بي ب لى ا لم  .فرفض لمه بالعهد فلم يجبه شئ وتوسل ا وك

لذر  ؟عمر بن الخطاب فاجاب انا اشفع لكم الى رسول الله جد الا ا لم ا لو  فاوالله 

نت  لجاهدتكم به " وانطلق ابو سفيان الى بيت علي بن ابي طالب وعنده فاطمة ب

ن الرسول  قد وولدها الحسن بين يديها فقال ياعلي ا بي رحماً و قوم  مس ال ك ا

ند محمد " قد  .جئت في حاجة فاشفع لي ع سفيان والله ل با  حك ياا قال علي " وي

نة  :فاطمة متوسلاعلى امر ما تستطيع ان تكلمه فيه " وسأل  عزم الرسول  يااب

هذا فيجير  ّك  تامري بُني لك ان  هل  خر  بينمحمد  لى ا عرب ا سيد ال كون  ناس في ال

فالتمس نصيحة  .وما يجير احدا على رسول الله  ، عنهافردت رضي الله ؟الدهر

نة  –علي رضي الله عنه  ني كنا سيد ب نك  شيئا لك ني عنك  شيئا يغ والله ما اعلم 

يا  لك مغن ظن ذ ما ا حق بارضك و لك  –فقم فاجر بين الناس ثم ال جد  ني لاا ولك

سرع هبفذ .غيره ثم ا ناس  بين ال جار  نه ا لى المسجد واعلن ا لى  ابو سفيان ا ا
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كة  ها  –راحلته وانطلق يعدو الى م جرى لابي ما  مؤمنين  فدعت  –سمعت ام ال

حرام –بالنصر  لزوجها  لد ال في الب سمة  لى المعركة الحا ته ا  .وهو يتخذ اهب

مل  شعاعة ا ها  با  –وبينما هي في حيرتها المضنية لاحت ل سلم ا كن ان ي الا يم

عاص سفيان كما اسلم عمر بن الخطاب واخوها معاوية و بو ال يد وا بن الول خالد 

برى نب الك سيدة زي يع زوج ال هدي  .بن رب تدعو الله ان ي سماء  لى ال فتوجهت ا

حين تزوجها محمد  اباها الى الاسلام وتلت حين ذاك أي من  كريم   القران ال

چ  ڃ ڄ ڃ ڄڄ ڄ ڦڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڤ ٹ ٹ ٹ ڤچ 
 (1)

 .

ظرف  وكان هذا اقصى ما كانت تفعله ام حبيبة لابيها واهلها هذا ال كان  –في  و

كة  صر.وحين رات  –فتح م من الن سوله  لى ر فاء الله ع ما ا شرى ب نت الب وكا

بد  بن ع قريش نيران العسكر الغازي ارسلت ابا سفيان لتطلع الامر فاذا العباس 

صباح :المطلب يقول له قريش اذا  ويحك يابا حنظلة هذا رسول الله في الناس وا

ك وعشيرتكدخل مكة عنوة فاسلم ثكلتك ام
(2)

. 

قال رسول  وجاء العباس الى الرسول   قال يارسول الله اني قد اجرته ف

به ،اذهب ياعباس الى رحلك الله  فاتني  صبحت  لى  .فاذا ا قاده ا صبح  ما ا فل

صار، مجلس رسول الله  هاجرين والان بار الم يه ك بي  وف لم الن حك  :وتك وي

له  نه لاا لم ا لك ان تع مي ياابا سفيان الم يأن  نت وا بأبي ا سفيان  بو  قال ا الاالله ف

مااحلمك واكرمك واوصلك والله لقد ظننت ان لو كان مع الله اله غيره لقد اغنى 

سفيان  بو  قال ا شيء بعد"قال النبي ويحك ياابا سفيان الم يأن لك اني رسول الله؟

ها  لنفس من في ا "بابي انت وامي ما احلمك واكرمك واوصلك اما هذه فو الله ان 

باس اتى الان شيئح "فما لبثت ابو سفيان واعلن اسلامه كبير قريش ا والتمس الع

                                                 

  .سورة الممتحنة (1)

  .السيرة / الطبري / صحيح البخاري (2)
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من :ان يكن من فاجاب النبي  من النبي  من و من دخل دار ابي سفيان فهو ا

نادٍ  لى  باس ا هو آمن"فارسل الع حرام ف خل المسجد ال اغلق بابه فهو آمن ومن د

كرم زو ما ا هو امن" سفيان ف بي  خل دار ا من د كة " ما في م مه و ما احل ها و ج

عن :اوصله حين سمعت ام حبيبة هذا النداء ا فسجدت لله ساجدة شاكرة ا وازيح 

ما .كاهلها عبْء. باهظ ومن تلك والله لم تقبل ان تتحداها عائشة او تمارس معها 

شة  قف لعائ شت ت ما عا هاة وظلت  اعتادت ان تمارسه من تحكم ومن زهو ومبا

ت فااي غلوائهااا او اشااتطت فااي اعتاادادها بالمرصاااد وتتصاادى لهااا كلمااا اساارف

مايكون  نا  بمكانتها حتى حان رحيلها فقالت لها وهي تحتظر قد كان ان يكون بين

سررتني  لت ا ها فقا ستفزت ل شة وا ها عائ لك؟ فحللت بين الضرائر فتحلليني من ذ

سة .سرك الله سنة خم تب ال في ك ها  سلمة وزاد الركب.ل مع ام  كذالك  لت  وفع

بة  حبيبة ربيبة النبي بنتهاا عنها وستون حديثا روته وابن اختها عبد الله بن عت

سلمة  بي  نت ا نب ب يرة وزي بن المغ ابن ابي سفيان وابن اختها وعروة بن هشام 

بة رسول في   ربي يع الطيب  ثرى البق في  سلام  قدت ب سمان ر صالح ال بو  وا

 المدينة المنورة في سنة اربع واربعين للهجرة.

 لهلالية "آخر امهات المؤمنين رضي الله عنها"ميمونة بنت الحارث ا -11
لرحم.ذهبت والله ميمونة نا واوصلنا ل من اتقا شة  ..اما انها والله كانت  عائ

كة  النبي  نادىبنت ابي بكر / الاصابة  لى م في الناس كي يتجهزوا للخروج ا

هاجرين –القصواء )وركب ناقته  من الم كب  لف را عه ا فون  وتب والانصار يهت

نزل  –ى اقدم بيت عُبدٍ الله فيه شوقا ال شمي وم بي الها هد الن ية المباركة م والقر

عد  شرهم بالو حداة تب صوات ال عت ا لوحي وارتف بن ا بد الله  قدمهم )ع حق يت ال

 :ينشد حاديا –الانصاري رضي الله عنه اخذاً بخطام الناقة القصواء  (رواحة
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 بيلهاااااار عااان ساااااو بناااي الكفاااااخل

 

 

 ولهااااااار فاااااي رسل الخيااااااااااااو فكاااااااخل 

 هااااااااقيلان باي مؤمااااااي انااااااياربااااا 

 

 

 

 ولهاي قباااااااق الله فاااااااااااااارف حاااااااااع 

مكة آمنين محلقين رؤسهم ومقصرين لايخافون وصدق الوعد الحق بسم  ودخلو 

ۇ ۆ  ۇۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ  الله الرحمن الرحيم الرحيم

ې ې ې ى ى  ېۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 .چئا ئا ئە ئە ئو 

ه في ا يب  شهد المه كةفعن الم سلمون م خل الم حين د كة  يك :ل م بين لب مل

مادت  مؤمنين و بدعاء ال كة  جاء م بت ار يك فتجاو لك لب شريك  يك لا  هم لب الل

الااذين ضااربوا خيااامهم خااارج البلااد الحاارام  –الارض تحاات اقاادام المشااركين 

حرم  –واحسوا الجبال الشم تكاد تتصدع من الرهبة  ساحة ال حول  وتابع الدعاء 

وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده " لا اله الا الله 

كرم  من ا سيدة  قدم  " وكان النصر الاكبر وفي هذه الحشود والمشهد الرهيب تت

ساايدات مكااة الااى الركااب النبااوي ورغبتهااا ان تكااون اماااً للمااؤمنين "باارة بناات 

فيهم  قال  تي  حدى الاخوات ال ية "ا ية الهلال ير العامر بن بج حزن  بن  حارث  ال

..لبابااة الكباارى بناات ." الاخااوات المؤمنااات "شااقيقتها ام الفضاال لرسااول ا

بد المطلب بن ع جة ، الحارث زوج العباس  عد خدي نت ب مرأة ام يه واول ا وام بن

عليها السلام واخواتها من امها: زينب بنت خزيمة الهلالية العامرية ام المؤمنين 

ساكين  فر –وام الم ية زوج جع ميس الخثعم نت ع سماء ب لب ذي  وا بي طا بن ا

 الجناحين 
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ثم  وام ابنه عبد الله وقد تزوجت من بعد ابا بكر الصديق فولدت له محمداً 

نه  له يحيى رضي الله ع نت  –خلف عليها علي بن ابي طالب فولدت  سماء ب وا

تي  مة " ال عميس زوج حمزة بن عبد المطلب اسد الله وشهيد احُد وام ابنته " أما

بي  ها الن به "  زوج ند بربي عا ه هن جمي لَمة " وام بن  نتسَ ير  بن زه عوف 

الحااارث التااي يقااال فيهااا " اكاارم عجااوز فااي الارض اصااهارا هنااد بناات 

سول الله :عوف صهارها ر نه ،ا صديق رضي الله ع كر ال بو ب مزة  ،وا والح

لب بد المط بن ع باس ا فر، والع نه  ،وجع لب رضي الله ع بي طا بن ا لي ا  –وع

الوليد بن المغيرة المخزومي زوج  :ذوي المكانةوكان لهند اصهارا غير هؤلاء 

لبانة الصغرى بنت الحارث ام خالد وأبُي بن خلف الجهمي زوج ابنتها عصماء 

حارث، بنت الحارث بن ال عزة  لك الهلالي زوج  بن ما بة  وزياد بن عبدالله  ولبا

 وعصماء وعزة شقيقات لا" برة ". 

سة وال في الساد مات زوجها" كانت برة في ذلك الوقت ارملة  قد  عشرين 

 أبورهم بن عبد العزى العامري
(1)

. 

جعلاات امرهااا الااى شااقيقتها ام الفضال فتحاادثت الاخاات الااى زوجهااا  وقاد

ئة درهم  العباس وجعلت امرها اليه فأنكحها النبي  صدقها اربعما ها فأ ولياً عن

بي  سماها الن نة" و لرحيم ."ميمو لرحمن ا سم الله ا ها ب عالى في ڭ چ فانزل الله ت

چ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
 (2)

. 

ير ولما نت على بع شرى وكا طب بالب من على  ،جاءها الخا سها  رمت نف

يه لرسول الله  ما عل بات  " ان الرسول  البعير وقالت " البعير و مم بالواه ل

لرحمن  سم الله ا عالى ب له ت نفسهن له وان كان مباحا له لانه راجع الى ارادته لقو
                                                 

 ستيعاب وتاريخ الطبري والاصابة. الا 1196/ 1السيرة  (1)

 .51سورة الاحزاب  (2)
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نة لانه تز سماها الرسول  چٻ ٻ ٻ ٻچ الرحيم  سبة  وجهاميمو بالمنا

نين  –الميمونة  عه صحابته ام سنين وم سبع   –التي دخل فيها ام القرى من بعد 

مولى  صحبها  نة ي جاءت ميمو كة  من م عد  لى ب عيم ع قرب التن سرف"  في "  و

بي  نة دخلت  فتزوجها  الن لى المدي ثم رجع ا سبع  سنة  من  عدة  في ذي الق

نة ما انعام  ميمو عليهاا مان نعماة الاسالام  اللهبيات النباي مساالمة وقاد اكتفات ب

 . وشرف زواجها من النبي 

سين  وقد حدى وخم سنة ا اوصت ان تدفن في موضع قبتها من " سرف " 

كرى عطرة  ها ذ من وراء باس وتركت  بن الع وصلى عليها ابن اختها عبد الله 

بي  ه وسلام على ميمونة وسلام على نساء الن في ام نا  كذا ذهب مؤمنين ه ات ال

 .ولذة الاسلام ،وسيرتهن، رحاب الحديث عن نساء النبي كيف كان خلقهن

 مارية القطبية "رضي الله عنها" -12
انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم 

ذمة ورحمة ولدت مارية لاب قبطي وام مسيحية رومية في قرية حفن من 

 –نا على الضفة الشرقية للنيل تجاه الاشمونين في صعيد مصر كورة انص

 –انتقلت هي واختها سرين الى قصر المقوقس ملك الاسكندرية عظيم القبط 

وحين حمل " حاطب بن ابي بلتعة "رضي الله عنه " رسالة الى المقوقس من 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦچ النبي العربي وكان نصها الاية التي نزلت فيها 

ڇ ڇ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 چڈ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڍڇ ڇ ڍ
(1)

  وكان نص الرسالة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

                                                 

 . 61سورة ال عمران  (1)
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هدى  من بع ال من ات محمد بن عبد الله الى المقوقس عظيم القبط سلام على 

اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت 

ت عاج واعطاه فان عليك اثم القبط طوى الك من  قٍّ  في حُ قار ووضعه  في و اب 

قد  للجارية وسأل حاطب عن النبي  يا  لم ان نب نت اع وصفاته فقال المقوقس ك

من  خرج  قد  فأراه  ياء  كان مخرج الانب ناك  شام وه خرج بال ظن ي نت ا قي وك ب

قده  .ارض العرب ولكن القبط لا تطاوعني كه ان يف ورد على  –وخاف على مل

قد الكتاب قائلا " ا يه و ما بعد فقد قرات كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو ال

شام من ال خرج  ظن ان ي نت ا قي وك قد ب يا  مت ان نب سولك  .عل مت ر قد اكر و

سلام  وبعثت لك بجاريتين لهما من القبط مكانا عظيما وكسوة ومطية لتركبها وال

 عليك"
(1)

. 

اوصاه المقوقس  كاتما مادار بينهما كما حاطب عائدا الى النبي  وانطلق

حدا  فا وا نه حر قبط م سيرين  –فلا يسمع ال ها  يا واخت تان مار عه الفتا انطلق وم

وعبااد خصااي والااف مثقااال ذهااب وعشاارون ثوبااا لينااا ماان نسااج مصاار وبغلااة 

حاين شهباء"ذلول سك و " و ند والم عود وال عض ال ها" وب سل "بن عتمن ع  د

ها وعرض الاسلام على م.الارض التي عليها صباها الفتاتان ها ورغب ارية واخت

سول  عاد الر عد ان  نة ب كب المدي صل الر ها وو هي واخت سلمت  يه فأ من  ف

ها  –الحديبية وعقد الهدنة مع قريش  فاكتفى ب سنة سبعة للهجرة واعجبته مارية 

 ووهب اختها الى شاعره"حسان بن ثابت" فهي ام ولده عبد الرحمن.

ية بة ال مار شعر جذا يدة ال ضاء جع صرية بي مح شابة م من ارض  –ملا

قرب  النيل جاءت هدية للنبي  وانزلها في منزل حارثة بن النعمان الانصاري 

                                                 

  .تاريخ الطبري / المحبر / وعنان الاثر (1)
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كان الرسول  مة  المسجد و كان عا طويلا ف ها ويمكث عندها  مام ب ير الاهت كث

غه ساعات فرا في  ندها  هار ع يل والن حديث - الل عن  صابة  قات والا في الطب

ضاحية ية ل  له بالعال مال  لى  ها ا شة وحول ها  عائ ضرب علي نة ل و في المدي

 .الحجاب شأن امهات المؤمنين

نة ان المصطفى  وسرعان لى المدي شرى ا سرت الب لودا  ما  ظر مو ينت

نأ ،من مارية القبطية كل الاكرام وه ها  شرى واكرم ها بالب فع قابلت  وجاءته ام را

ي .ماريه مولودها وسماه ابراهيم تيمنا باسم جد الانبياء د وتصدق بوزن شعر الول

شين  –ورقا  له كب بح  خذ  –حلق راس ولده في يومه السابع وذ يرة تا نت الغ فكا

يه  مع ف لذي اجت يوم ا كان ال مؤمنين حتى  هات ال يت  بعائشة وام في ب ية  بمار

حريم  ضية الت كان ق ما  كان  حت الرماد متوهجا و من ت  –حفصة فاندلع العزام 

ه وبلغت مناها مارية فهي لتلد للنبي  لدت  ما و لدا ك سماعيل و اجر لابراهيم ا

ية من مار نل  لم ت مؤمنين  هات ال سلام وغيرة ام سوء  عليهما ال شائعة  ته  ما نال

ليلا قاطعا  ها د تاح ل بل ا ها  في محنت ها  خل الله عن ارجف بها اهل المدينة ولم يت

بة من الري ها  صغير  على براءت براهيم ال من عمره –مرض ا عامين  لغ   ،لم يب

في ووض فحمل صغيره من حجر أمه قول  عه في حجره محزونا لايملك الا ان ي

لده  يرى و ناه وهو  اسى " إنا ياابراهيم لا نغني عنك من الله شيئاً " ثم ذرفت عي

لة  لى والخا يل الثك طا بعو ضاره مختل سمع حشرجة احت ياة وي فارق الح يد ي الوح

ثاء وعطف  –المفجوعة  في ر ية  لى مار ظر ا من الهجرة ون سنة عشر  توفي 

سيها نيقا :يوا براهيم اب له  ،ل "ان ا ثدى وان  في ال مات  نه  ئرينوا ملان  لظ تك

ثم  بره  في ق يده  عا واضجعه ب بر ارب بوه وك يه ا رضاعه في الجنة " وصلى عل

شمس  .سوى عليه التراب ونداه بالتراب في ارض البقيع غام الافق وانكسفت ال

بيفقال قائلون ان الشمس انكسفت لموت ابراهيم ولما بلغت الكلمة لمسم  ع الن
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قائلا من  فصلى بالناس صلاة الكسوف وخطب فيهم  تان  مر اي شمس والق " ان ال

بروا  فادعوا الله وك لك  يتم ذ فاذا را ته  حد ولا لحيا موت ا يات الله لا ينخسفان ل ا

فت  يه واعتك ضاء الله ف سلما لق صابرا مست حه  طوى جرا صدقوا "  صلوا وت و

صابرة  ها  ية بيت لى –مار صبر خرجت ا عز ال في  فاذا  حة  ست را يع التم البق

 البكاء.

حق   ولكن ايام الرسول  لم تطل بعد ابراهيم من السنة العاشرة للهجرة ل

ها  قي غير اخت ناس لاتل عن ال لة  بربه. وترك ماريا تعيش خمس سنوات في عز

سنة  تت  بالبقيع ما لدها  سرين ولاتخرج الا لتزور قبر الحبيب بالمسجد او قبر و

بن الخطاب"رضى الله ستة عشر للهجرة وصلى  مؤمنين "عمر  ير ال ها ام علي

 .عنه" ودفنها في البقيع

نا جات  انتقل في زو لة  ها متمث ير مانرا تي خ سلمة وال مراة الم في شخصية ال

بي  الرسول  ياة زوجات الن في ح سهبنا  وقد ابتعدنا عن موضوع العصر وقد ا

،  ها على حافظن ب تي  هن ال كانتهنامهات المؤمنين ا وحياتهن واخلاق مام  م ا

نة  ها المها ية وقيمت من عصر الجاهل الامة الاسلامية في الجزيرة العربية متنقلة 

كريم  ها الرسول ال قال في لذي  في الاسلام وا  –الى فجر الاسلام وتكريم المراة 

بالقوارير  قا  قارورة رف سماها ال نا  شة " ه صلبة)ياا نج صافية ،ال ية ،ال هذه  (النق

من  –ة على الحق صفات افضل الزجاج الصلب ية  مع ونق ية لله وللمجت الصافية الن

 .الغش والتدليس

بوة  –هكذا عزيزتي القارئة  يت الن ساء ال ب سيرة ن في  ارجو قد استمتعنا 

من لد  وعسى ان اخذنا  هذا الب نا خيرا ل يرا وليجعل نا  –سيرتهن خيرا كث والله إن

وابعدتنا  –المسلمة مررنا من الستينات والسبعينات بتغطية على شخصية المراة 
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تاب  يةمسيرة الحياة عن الطريق الصواب للمسلمة الحقيق هذا الك عسى ان يكون 

 .وسوف ننتقل بالحديث الى بنات النبي .نورا على الطريق
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 المبحث الثاني

 صلى الله عليه وسلمبنات الرســـــــــول 

بع  –نبي انسان  –شخصية الرسول الاب  لدا لار اصطفاه الله رسولا ووا

ف نات  ناتب ئة وأدت الب بالبنين ، ي بي نت  في  –وفت عا  لدن جمي بع و نات الار الب

ستطيع جات لان ثلاث متزو منهن  عث  كن المب ية وادر بوة  الجاهل هل الا ان نتجا

له  جدادالعربية في الجاهلية اثر البيئة والوراثة على الاباء والا " تخيروا  فقو

له  ساس " وقو عرق د ينق لنطفكم فان ال يزل الله  لم  بة " من الاصلاب الطي لن 

نت  ،الى الارحام الطاهرة والاصلاب الطيبة يولد مهذبا شعبتان الا ك شعب  لا تت

"ان الله اصااطفى كنانااة ماان ولااد اسااماعيل واصااطفى  :وقااال  ،فااي خيرهمااا"

ما  شم ك ني ها من ب شم واصطفاني  قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني ها

سليم " ا من  تك  يد اعتز بأمهاته " والعوا كل القد قريش تا من  مرأة  بن ا نا ا ما ا ن

 "هذه من ملامح شخصيته وعظمة ابائه. 

يل  قام جل ظام م هذا الن في  ية يعطي للابوة  في الجاهل  –المجتمع العربي 

شيخ  صبح  مة وي ية القدي ته الجاهل طور عرف هو  لى الام و لة ا مي القبي نا تنت احيا

جزاءه  القبيلة ملكا غير متوج لا يعصى له امر والذي يخرج عن اعراف القبيلة 

ثرة  –الخلع والطرد من مجتمع القبيلة  جاب وك وجعل العرب يعتزون بكثرة الان

نافس على  الولد اذ كانت القوة والكثرة هما مناط العزة والمنعة وقوام المجتمع لت

عدد الزوجات  ما صار ت مة ك عدها نع ما ب مة  ثرة نع موارد العيش فاصبحت الك

 .نهاظاهرة طبيعية لا بد م
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لزمن  –هنا  ونذكر ها ا تي طمر ئر زمزم المباركة ال عن ب ما نقله الرواة 

فكان  ،وسقاية الحجيج ورثها عبد المطلب عن جده قصي وهو جد المصطفى 

ئر  عن الب يب  في التنق عاوده  يا ت نت الرؤ ها وكا يعاني من المشقة كي يحافظ علي

بالمعول  المباركة فكان هو وولده الحارث كان انذاك ليس له ولد كان  ما  سواه ف

عزَ  ،ليحفر البئر قامت اليه قريش تقسم ان لا يحفر في ذلك المكان التي شاء الله 

قريش  (اساف ونائلة)وجل ان يقع بين الوثنين الكبيرين  وادرك عبد المطلب ان 

نه .استضعفته عه يمنعو غوا م .. عنده ولد واحد فنذر لان ولد له عشرة ابناء ثم بل

يه  –لله عند الكعبة وخروج السهم على عبد الله لينحرن احدهم  صغر بن مَّ  –ا فَهَ

في  ثرة الاولاد  عن الاعتزاز بك هذه دلالة صادقة  عزاء  نت ال بذبحه لولا ان كا

لي  مع القب كريم  –المجت قران ال في ال سانية  بوة ان بوة والا عن الن شهد  ناك م وه

ب كافر او يت يه مشهد نوح عليه السلام يابى ان يلعن ولده ال يدعو عل نه او   –را م

ته  من رحم بده نوحا  طرد ع لم ي ولم يلعن الله تعالى الاب بدعائه للابن الضال و

من  يه وعلى  من الله وبركات عل سلام  هبط ب مره ان ي ثم ا بل وعظه جل جلاله 

 .معه

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ    ڱ ڱ ڱ ں ں ڻچ سااورة هااود  فااي

 چہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
(1)

سيدنا   وهناك مشهد اخر في 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ هيم عليااه الساالام اباارا

چ ڇ ڇ  چڃ ڃ چ چ ڃڄ ڃ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 چڇ ڇ ڍ 
(2)

. 

                                                 

 . 18-12سورة هود الايات  (1)

 . 36 -35سورة ابراهيم  (2)
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باء باء والان بين الا هذه العلاقة  قوة لا  ف من ال غت  بي بل مع العر في المجت

يدنا  .يعرفها مجتمعنا العصري الحديث الذي يميل الى الانفصام عن تقال ويتخلى 

كااان المجتمااع العربااي القااديم يعتااز بكاارم الابااوة  .المورثااة فااي الابااوة والابناااء

 .وعراقة الاصل وشرف المنبت

نرى من رسالة التوحيد " الرسالة المحمدية " تدعو الى نبذ دين  وهنا

ٻ ٻ ٻ پ پ  ٱ ٻچ الاباء وتعبدهم للاوثان الى دين التوحيد قال تعالى 

 چٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ ٺپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

(1)
الوثنية وابقى للابوة حرمتها فجعل بر الوالدين يلي .محق القرآن الكريم 

ڻ ڻ   ڻ ںڱ ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چالتوحيد قال تعالى 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 چ ۇٴ ۋ ۋ    ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
(2)

ولم ، 

يأذن الاسلام عقوق الوالدين مع الشرك ولم يهدر حقهما عليه في ان يصحبهما 

ڃ ڃ ڃ چ تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا معروفا وقوله 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڃ چ

 ڱڳ ڳ ڳ ڳ گڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

 چ ہ ہ      ڻ ۀ ۀ ہ  ڻ ڻ ڻڱ ڱ ڱ ں ں
(3)

 ،

وان البنين زينة الحياة  ،وهناك دروس كثيرة في القران الكريم من فتنة الابناء

القدوة  وكان النبي  ،تاخذ علاقة ساميةالدنيا وان العلاقة بين الاباء والبنين 

الصالحة للمؤمنين قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله والدين الحق لم 

                                                 

  .171سورة البقرة اية  (1)

 .21 – 23سورة الاسراء  (2)

 . 16-15سورة لقمان   (3)
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يوصي الوالدين باولادهم كما اوصى الانسان بوالديه لان الفطرة تعرف عقوق 

 .الابناء لكنها لا تعرف عقوق الاباء وفي الشرع " لا يقاد والد بولده" 

بتهن  الاربع في بيتهن الاول خرجن الى الدنياالشقيقات  يت وان كرم ب من ا

ها ولا عز من عرب ا عرف ال ما ي صيلة  قة ا مرة  سلالة قريشية عري كن ث قى ول ان

فيهن الاب  يرى  صة  مودة الخال بادل وال حب المت قام على ال سعيد  لزواج  طيبة 

لذي ف في ا ياض  ها الف سته بحنان تي ان فيصورة لطيفة من زوجته الحبيبة ال  قده 

وكاناات  .طفولتااه ماان اليااتم وكاناات لااه عوضااا جماايلا عمااا قاسااى ماان حرمااان

هن  طفولتهن سعيدة ناعمة لم ترهق بشظف العيش ولا اذبلها الحرمان التمست ل

شية  يوت القري يد الب من مقال هذا  ضع  المرضعات واحدة بعد الاخرى خير المرا

تي ك  العريقة ويرجعن طام ال ية لامهن بعد ان يدركن سن الف هن خير مرب نت ل ا

 .واكسبتها تجربتها السابقة بالامومة خير دراية في تربيتهن

 "رضي الله عنها" زينب الكبرى 

لد  نت خوي لة ب ها ها بن خالت ذاع النبأ السعيد في مكة من زواج زينب من ا

بن عبد الله "  أبي العاص ابن الربيع قرشي صميم يلتقي من جهة الاب " محمد 

بن عبدالثالث عبد بالجد  عزى   مناف بن قصي فهو" ابا العاص بن الربيع بن عبد ال

في  شمس بن عبد مناف نت محمد "  نب ب مع زي من الام  سبه  قي ن بن قصي " ويلت

  خالتها والى اصله.

بد  كان بن ع كريما نبيل الشخصية حتى لقبه قومه بالامين كما لقبوا محمد 

ها  ص وثم جاءت أمامةالله ومن الله عليها با ولديها علي ابن ابي العا فافاض علي

لوحي على رسول الله  نزول ا بد  بالغبطة والفرح وبعد زواجها كان  هو يتع و

حراء  مداه حتى ايقضن صوت  –غار  ها  كه واعيا عن ادرا مر قصرت  هذا ا



 

 89 

 ريحانات مدرسة النبوة

مة ها فاط مة :اخت هذه الا بي  نت ن نك ب يااختي ا سرك  ما ي جل والله  ؟أو لت ا قا

سمعت  ؟الشرف الذي ما بعده شرف يافاطمة واي فتاة لايزدهيها ذلك لذي  لكن ا

بي كذبن ا فل لي بن نو قة  خرجن ،من خالي " ورقة " ور يؤذين ولي قاتلن، ول  .ولي

مي لابي لت ا ما قا قول والله  سم  :فكانت تواسيها وت با القا نا ياا شر  –الله يرعا اب

تؤدي  ،وتصدق الحديث ،ياابن عم واثبت والله ما يخزيك ابدا انك لتصل الرحم و

نب  .وتقرى الضعيف وتعين على نوائب الحق، لامانة وتحمى الكَلّ ا وتحدثت زي

ئه  :لزوجها بالنبأ اليقين فغض بصره وهو يردد لو تبعته لقال القوم فارق دين ابا

ته لو خالف يه و جه وحم ضاء لزو لت.ار عن  :. قا يك  قوم يثن كلام ال تدع  نك لا ا

 انا بعد قد اسلمت ياابن الخالة.  :.. قالت.الحق

 .؟ .قال اوقد فعلتها يازينب

كر  :قالت بو ب لب وا بي طا بن عمي ا خواتي وعلي ا كذلك اسلمت امي وا

 .ومن قومك عثمان بن عفان وابن خالك الزبير بن العوام بن خويلد

مه وان  ين قو قي على د بد المطلب ب بن ع لب  با طا عم ا قف ال ثل بمو وتم

 .يبمحمداً لاحب اليه من ولده وما يساوره في صدقه أي ر

سجلت  تي  بة ال نت المقاطعة الرهي قريش وكا من  ولجت العداوة للرسول 

لب  بي طا شعب ا لى  شمين ا في صحيفة قريش وعلقت في الكعبة وخرجن بالها

بظاهر مكة حيث دام الحصار ثلاث سنين مات ابا طالب بستة اشهر بعد تمزيق 

عدها سلمون  الصحيفة وبعد ثلاثة ايام ماتت خديجة ام المؤمنين الاولى وب بدا الم

ماان المعركااة وأتمااروا المشااركين لقتاال  يهاااجرون الااى المدينااة وبلغاات الااذروة

في  الرسول  نة  لى المدي كة ا من م كر  با ب هو وا وطاردته قريش في خروجه 

 .دار الهجرة
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نت ، وجاء رسول من يثرب فصحب معه أخُتيها " فاطمة ثوم " وكا وام كل

كةرقية قد هاجرت من قبل وبقيت زينب في دا وخلت  ،ر زوجها ابي العاص بم

من  ئات  بل م قريش مقا قاتلي  من م بالف  مكة من كل الاهل وكانت معركة بدر 

ها انتصر وان زوجها  ،المسلمين وكان النصر للمسلمين وجاءتها الاخبار ان ابا

ها  ها –اسيرا عند ابي عزاء حال فع ال ها د سير وان علي فدفعت صره لأخ  ،كاي ا

لى الرسول  ،المدينة وتقدم عمر بن الربيعوذهب الى  –ابي العاص  قال  ،ا و

يع  بن الرب عاص  بي ال خي ا ها ا فداء زوج من  هذا  مد ب نت مح نب ب ني زي بعثت

ليمن  ،واخرج الصره وقدمها الى النبي  فاذا بها قلادة من جزع ظفار يلد في ا

ل – هدتها ا جة ا ى لم يرها النبي حتى رق لها قلبه رقة شديدة لقد كانت قلادة خدي

لة ها ها بن خالت عاص ا بي ال لى ا ها ا حين زفت لم .ابنتها زينب يوم عرسها  .. وتك

 وافأفعل –ان رايتم ان تطلقوا لها اسيرها وتردوا عليها مالها  :وقال بحنان ،الاب

تدوم – لم  ها  كن فرحت ته ل لى زوج لزوج ا ها.فعاد ا قال ل حين  عا  ..  تك مود جئ

بي يازينب حيث ائتمر بما أمُر به من ابيها  لديها  الن ته وو يه ابن ا ان يرسل ال

بي  مع الن كث عهده  كان لين ما  ها و  لان الاسلام فرق بينه وبينها وقد وعد ابا

ورحلت زينب وولديها مع كنانة ابن الربيع اخ ابا العاص حيث ينتظرها زيد بن 

ها ،الحارثة وصاحبه من الانصار عرض ل قريش لخروجها حيث ت  :وتعرضت 

فالقى صبار بن الاسود  ير  خس البع بدر ون في  ته الثلاثة  قد اخو لذي ف الاسدي ا

فخااروج كنانااة علااى رؤوس الناااس علانيااة وهاام فااي  ،باااراكبته علااى الصااخرة

فرجع بالمرأة  ،مصيبتهم ونكبتهم بفرسانهم فيكون ذلك ذل عليهم وضعف ووهن

بع  شهر الرا ها ال في حمل نت  وطرحته على  ،الى مكة وهي تنزف دما حيث كا

سلمها  ،لصحراءاديم ا ية و نة ثان حتى استرجعت قواها عند زوجها خرج بها كنا

 .الى زيد بن حارثة اخيها بالتبني ومعه صاحبه الانصاري
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كذا عاص  وه با ال خول زوجها ا ها د ثة فاجئ هي ماك ما  ثرب وفي وصلت ي

موال المشركين  سلبوا ا عليها والذي كان في تجارة لقريش وهاجمه المسلمون و

يعفاستجارت ،منه بن الرب عاص  با ال ستجارت ا  ،ه زوجته وهي تعلن للناس انها ا

اجرنااا ماان  وقاد" انااه يجيار علااى المسالمين ادناااهم  :عليهاا وكاان رد النبااي 

له  :" وقال لهم النبي  اجارت صبتم  قد ا متم و " ان هذا الرجل منا حيث قد عل

فيّ  هو  فاء  حالا فان تحسنوا وتردوا الذي له فإنّا نحب ذلك وان ابيتم ف لذي ا الله ا

 عليكم فانتم احق به " 

عه الرسول  يارسول الله :بصوت واحد اجابو  :قائلا بل نرده عليه وود

لي فوفي  عدني  صدقته وو حدثني ف مرا."  تزم ا هو مع حل و كة  .." ور لغ م وب

قي  هل ب قريش  شر  سمع وصاح ا يامع يث يُ قف بح له وو مال م كل ذي  وادى 

خذه لم يأ مالا  قا؟لاحد منكم  ما  :لوا..  يا كري قد وجدناك وف جزاك الله خيرا ف لا ف

بده  :فادار فيهم مصيره وقال على مهل له الا الله وان محمدا ع شهد ان لا ا فانا ا

كل  ما اردت ان ا ني ان فا ان تظنوا ا من الاسلام الا تخو مامنعني  ورسوله والله 

قوم واج ،اسلمت ،اموالكم فلما اداها الله اليكم وفرغت منها مين وانطلق فخلف ال

لى دار الهجرة سابع للهجرة ورجع الرسول  هلو ،ا عام ال صلح  ال قد  من ع

فور  عاص  با ال سلما وتوجه ا سه م قاء نف من تل سلمون  ستقبله الم الحديبية وهنا ا

ثم  قدومه الى المسجد النبوي فهللوا وكبروا بقدومه وحين راوه يبايع الرسول 

لى المصطفى لاستر قدم ا نين وت به مه سلم حفو  يه و قام صلى الله ل نب  جاع زي

مع  يد واجت كاح جد لى ن ها ع لى زوج نب ا ته ورد زي لى بي عاص ا بن ال خذ ا وا

ثامن  ،الشمل الممزق بعد فراق طال عام ال ستهل ال في م نب  يت زي وبعد عام توف

يم الصحراء وهي  ها على اد للهجرة متاثرة بعلتها التي لزمتها منذ طرحت جنين

ه كى زوج كة وب من م جاء ابوخارجة  تى  له ح من حو كى  سول  هاا واب  الر
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من الاخرة ، " اغسلنها وترا:واستودعها الله وقال للنساء لن  سا واجع ثلاثا او خم

سافر ها م ثوب من تي لا ي ها  ،كافورا ". وهكذا جهزت للرحلة ال ها ابو صلى علي

فاة  في مسجده ثم شيعها الى ثرى طيبة وثكل من و ابا العاص ابنه علي بعد سنة 

تؤنس وحش امه مة  قه ،تهوبقيت له اما ها على عات ها وهو يحمل كان يصلي ب  ،ف

شة ان الرسول  جزع  عن مسلم في صحيحه وعن عائ من  قلادة  يه  هدي ال ا

كن الرسول  فة ل  قال لادفعنها لاحب اهلي فقالت النساء ذهبت بها بنت ابا قحا

نت دعا امامة بنت زينب فاعلقها في عنقها وكانت احب اسم لديه حدث نب ب ت زي

بةابي سلمة رب سماني رسول الله   ي برة ف سمي  كان ا لت  نب ودخلت  قا زي

موت  ،عليه زينب بنت جحش واسمها برة فاسماها زينب وكان جزع فاطمة في 

شقيقتها وصديقتها ها و ها ام كت في نب لا يوصف وب ها .زي كان ل سنين  عد  .. وب

نب  سم زي لب با بي طا بن ا لي  من ع ها  سمت ابنت عاص عزاء ان  با ال حق ا ول

زوجتااه فااي الساانة الثانيااة للهجاارة فااي ايااام ابااي بكاار الصااديق رضااي الله عنااه 

لى  ير ا لد وزوجها الزب بن خوي واوصى بابنته امامة الى الزبير ابن خالة العوام 

عه حتى  ها وظلت م ته فاطمة رضي الله عن فاة زوج عد و لب ب بي طا علي بن ا

 . وقالت فيها ام الهيثم النخمية:.قتل

 نياوأذل ركااااا يااااااااب ذوابتاأشااااا
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موت " ان لامن بل ان يدركه ال مة ق  قال الامام الشهيد كرم الله وجهه لاما

ية  هذا الطاغ ية  -ان يخطبك  ني معاو في الرج -يع لك  كان  فان  موتي  عد  ال ب

 .حاجة فقد رضيت لك المغيرة بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب عشيرا

ها  بان يخطب يأمره  بن الحكم  مروان  فلما انقضت عدتها كتب معاوية الى 

تزوجين  ،وبذل لها مائة الف دينار فلما ذكرت هذا للمغيرة ضبا " أ ت ها غا قال ل

صية كرت و ته وذ لي " احال مرك ا لت ا لو جع باد ف لة الاك بن اك لي  ا ها ع زوج

عن غير  تت  عه حتى ما مت م يرة تزوجتك " وقا ها المغ قال ل نه ف رضي الله ع

   .انقطع عقب زينب الكبرى بنت رسول الله صلى الل عليه وسلم خلف وبموتها
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 رقية ذات الهجرتين عليها السلام

بة  –جاء الشيخ ابى طالب خاطبا رقية وام كلثوم لابني عمهما  بة وعتي عت

بد  عم ع شم ابنا ال بن ها بد المطلب  بن ع هب  بو ل ية أ يه كن لبن عل قد غ عزى و ال

شمس بد  بن ع مين  نت ا حرب ب نت  يل ب ما ام جم سيدة  .وامه ظن ال كذب  لم ي و

قى رسال يه يتل كاد محمد صلى الله عل يدعو  ةخديجة رضي الله عنها فما  به و ر

يت  لى ب تا ا هب ورد بى ل يت ا من ب الى دين الحق حتى أخرجت رقية وام كلثوم 

لة يهما وكانت قريش قد ائتمرت بسيدنا محمد اب ته قائ فرغتم  :في بنا قد  كم  ان

 .فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن ،محمد من همه

قد  شفاء لح ما  يت ابيه لى ب ما ا با وعودته تين خائ كان زواج الابن كذا  وه

هب با ل ما  ،حماتهما حمالة الحطب ام جميل بنت حرب والعم الجاحد الحاقد ا ثم 

فر  –سبحانه وتعالى ان يبدلهما خير منهما  لبث الله من الن ما  زوجا صالحا كري

لذين نه  الثمانية ا شرة بالجنة رضي الله ع حد العشرة المب لى الاسلام وا سبقوا ا

في  عزه الله  شمس ا بد  بن ع ية  بن أم عاص  بي ال بن ا فان  بن ع مان  لك عث ذ

 الكريم من جهة الجاهلية فكان اعرق الفتيان في قريش نسبا يلتقي مع رسول الله

جدة  شم ف بن ها لب  بد المط ية الام ع من ناح صي و بن ق ناف  بد م ند ع الاب ع

ضاء امحكيم ب هي البي بي  نتعثمان لامه  جد الن بد المطلب  مان  ع كان عث و

لرحم، بهي الطلعة فخم السمت موفور المال رضي الخلق من  ،واوصلهم ل وهو 

جه ال نه زو نة رضي الله ع شرين بالج شرة المب سول الع كان  ر ية و ته رق ابن

 .عثمان بن عفان اول من هاجر الى الحبشة ومعه زوجه رقية

لذين خرجوا  بلغ نائهن ا مانين غير اب عدد المهاجرين في الحبشة ثلاثة وث

هاجرهم من م لدوا  لدهم عبد الله  ،معهم صغارا او و هم و كة ومع لى م وعادوا ا
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ها  ها اخت في لقائ كان  ها ف يت ابي لى ب بت ا قت رضيعا وا ثم الت ثوم وفاطمة  ام كل

ها، بوالدها الرسول  يق الاعلى رضي الله عن لى الرف لت ا قد انتق ها ف  ،واما ام

ثرب لى ي ية ا جرة الثان جاءت اله كة حتى  في م قام  ها الم طل ب لم ي كن ، و لم ت و

ها  في ام في الحشد ولوعة مصابها   ،تستوفي الالام في هجرتها وشحن الغربة 

سادسة من عمره بنقرة من ديك وفي مرارة ثكلها لابنها مات عبد الله صبيا في ال

 -صرعتها الحمى ويقال انها الحصبة وبقي بجانبها زوجها ولم يلبي نداء الجهاد 

لاام يطاوعااه قلبااه علااى فراقهااا حتااى وافاهااا الاجاال مختلطااا بهتاااف  -يااوم باادر 

ها الاب الرسول  .البشرى بانتصار المسلمين في بدر بن  وصلى علي وعمر ا

 .ذات الهجرتين –لخطاب والمسلمون ودفنت مع شهداء بدر رضي الله عنها ا

 ام كلثوم عليها السلام 

كد  اراد الله بها خيرا ان طلقها من عتيبة بن ابي لهب عدو الله ونجت من ن

فان وهاجرت  بن ع مان  تي تزوجت عث ية ال ها رق جت اخت ما ن حمالة الحطب ك

مع اخ .معه الى الحبشة هاوبقيت ام كلثوم  يت ابي في ب ها فاطمة  ها  ،ت شارك ام ت

يوم  وتستقبلان معها النبي  ،خديجة رضي الله عنها عبئها الجليل كل  عود  اذ ي

من  قي  كان يل ما  ثار  طاهرة ا به ال يل وعلى ثيا بئ الثق له الع الى بيته وعلى كاه

 .اذى قريش وحربها ويحطن به في بر وحنو يحاولن ان ينفظن حوله هذه الاثار

 .كلثوم مع اهلها صميم معركة الاضطهاد التي بلغت اقصى ذروتهاعاشت ام 

واسلام حمزة رضي ، وحين يأست قريش من خذلان ابي طالب لابن اخيه

لذي  لب ا بي طا شعب ا في  الله عنه ثم اسلام عمر بن الخطاب ومن ثم الحصار 

في  مؤمنين  جة ام ال فاة خدي فتح الحصار بو عد  دام ثلاث سنين وانتهت الماساة ب

ضجعها  ناك ا جون وه لى الح لت ا عث وحم من المب من  ضان  من رم شر  العا
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في  زوجها  له  قام  نه لا م هذه اللحظات حس الرسول ا في  في حفرتها وهنا 

 .مكة بعد خديجة رضي الله عنها

قال جرة  كة لله حين ودع م لى الله :و حب ارض الله ا نك ا نك  ،"والله ا وا

تك ولو ان اهلك اخرجوني ،لاحب ارض الله الي مع صديقه  ما فارق " ومضى 

يت  في الب يدتين  ثوم وفاطمة وح يه ام كل كا ابنت غار تار لى ال صديق ا كر ال بو ب ا

جور هم.المه نة ومع لى المدي صحبهما ا ثة لي بن حار يد  بل ز كر ثم اق با ب   ،آل ا

ما  بدر ك من  ها منتصرا  عودة ابي ومضى عامان على الهجرة وشهدت ام كلثوم 

يع  .النصر شهدت موت اختها رقية يوم شهر رب في  وجاء العام الثالث للهجرة و

ية ثل صداق رق فان على م بن ع مان  من عث ثل  الاول تم عقد زواجها  وعلى م

وبعث معها ابوها " ام عياش "  اصحبتها وعلى ثوب عرس شبيه با عرس اخته

في  ها الاسلام  خادمته كما بعثها مع اختها من قبل لقد عاشت ست سنين رات في

ته  في قمة ذرو يدا مظفرا. و غزوة مؤ لى  غزوة ا من  ها  خرج ابا صاراته ي وانت

خرج الرسول  سة للهجرة  ته القصواء  السنة الساد مرة على راحل ضاء الع لق

ع نت بي قريش وكا هم  صدت ل لم  ةوت مان  عاد عث مان و ها لعث بايع في الرضوان 

ية صلح الحديب تم  صبه اذى و ير ،ي صر الكب كة الن فتح م كت ام  .ثم  كذلك ادر و

سيرة الرسول كل سمي  ثوم م جرة و سع لله سنة ت شهر رجب  في  بوك  لى ت ا

سرة سع  .جيش الع سنة ت شعبان  في شهر مان  يت عث في ب ثوم  تت ام كل ثم ما

يتم .عن غير ولد للهجرة لا  -. ودفنت الى جانب اختها اعفاها الله من الترمل وال

 .رحيل ابوها ولا مصرع زوجها

 فاطمة الزهراء "رضي الله عنها"
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ها  ام  بالبنين لكن نة  ئة مفتو في بي لدت  نات و عة الب سلام راب ها ال ها علي ابي

من  سنة الخامسة  لدها بال دخلت التاريخ الاسلامى كما لم تدخله اخرى اقترن مو

ما بالامين" حك قريش " من ارتضت  في وضع  المبعث ا بالحادث الجليل ا  ها  ل

ها الحجرالاسود بعد تجديد بناء الكعبة المكرمة فأستبشر اب نت ل وها بمولدها ا كا

جاوز الخامسة  طفوله سعيدة بحب الابوين ودلال الاخوات وخاصة زينب ولم تت

ية ية العات ته الوث لذى اثار جه الاعصار ا ها توا يد  من عمر لدين الجد في وجه ا

صطفاه الله رسولا لذي ا بي ا ها للن نى بنوت عي  ،وادركت على صغرسنها مع وت

في صحيح الذي عليها ان تتحمله لت العبئ كون جديرة بمكانتها من المصطفى ا 

ني  ،مني "ان فاطمة بضعة من الحديث عن الرسول الله يؤذيني من أذاها ويري

جة، واسيا، "خير نساء العالمين اربع مريم من رأبها " "ان الله  وفاطمة "، وخدي

نت  حد: وكا مر وا لى ن قال  جريج  يرضى لرضاك ويغضب لغضبك " عن ابي 

صغرفاطمة  ن ا بي ب جيهنات الن شعر  وا لم ت سلم " خاري وم صحيح الب يه"  ال

عةوجود سوردة يضني عنها الرسول" بي زم نت ا سوردة ب اول  "حين جاءت 

بي  لى بيات الن جة ارملاة ا مة زو ها باراً ورح ولا تاألف  لا حباا وكاان زوج

تزج لذي ، وام مرو" ا بن ع سكران  ها "ال هاعن زوج عزاءاً ل ها و براً لخاطر ج

هاارملة ب هاترك هدت المحن قوا قد  ني  ،عد هجرتهم من الحبشة و شعر بغ لم ت و

 عنها ا لكن الامر اختلف حين جاءت عائشة لم يمضى على دخولها بيت النبي

لب  اربع حيث  -اشهر حتى كانت الزهراء في طريقها الى بيت علي بن ابي طا

كر وعمر با ب ها ا نه .خطب لي رضي الله ع ها لع نت خطبت كن كا ها  كانو ل مهر

مام د رع اصابة في بدر باعه با اربعمائة وسبعين درهما حملها علي ووضعها ا

صطفي  هازالعروس ودعاا المصاطفى  فكاان لهاا الم من طياب وعطارا وج ث

من  قال  ئة مث لب على اربعما بي طا بن ا لي  ته لع صحابته فأشهدهم انه زوج ابن
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لزواج ب بة ا ختم خط ضة و مة والفري سنته القائ لى  ضة ع كةالف سين العرو مبار

 –الهاشاامين ودعااا لهاام بالذريااة الصااالحة ثاام قاادم للضاايوف وعاااء ماان التماار 

مة على افضل لك  واستأجر علي بيت استقبل فيه العروس فكان ولي في ذ مة  ولي

بي  عم الن شعيروجاء حمزة  من   ،الوقت حين رهن درعه عند يهودي بشطر 

 ،في المسجد فنحر بشارقين واطعم الناس وأذن بلال لصلاة العشاء فصلى النبي

مر ان  ثم مشى الى دار علي ثم ا لذكر الحكيم  من أي ا عض  قرأ ب ماء ف ثم دعا ب

هو  صرف و ثم ان سيهما  لى را ثره ع باقي ون ضأ بال نه وتو سين م شرب العرو ي

 عليهما وبارك لهما في نسلهما ". بارك يقول: " اللهم

ضلهم ا هكذا ما واف ثرهم عل ناً واك ناس ايما قوى ال خلاقا تركها ابوها الى ا

 .واعلاهم نفساً وكان زواجهم مباركا وانحصر بثمرها ذرية النبي 

عيش  شظف ال يدة ب ها الجد ثامن عشر حيات ها ال في عام ستقبلت الزهراء  ا

سقائين وجرتين  فدخلت بيت زوجها بخميلة ووسادة ادم حشوها ليف ورحائين و

ست .وشي من العطر والطيب قر لا ي من الف كان زوجها  خاري و طيع صحيح الب

ته  ما مكن يت  ان يستأجر لها خادمة تعينها وكان يحاول ان يعاونها في اعمال الب

عد  قوة جسدية ب من  ها  قي ل ما ب بئ  ستنفذ الع خش ان ي الظروف من ذلك فكان ي

عب  جرة ومتا شقة اله نة الحصار وم من محم خامس  ها ال نذ عام ته م لذي كابد ا

ضة ما الريا هي ولقنه مدد ال ما المصطفى ب هاد زوده لب المصاعب  الج تي تغ ال

عب  نا –وتمحق المتا ليلا كا ما  شدة  حين دخل عليه من  سبيلا  نوم  جدان لل لا ي

قدامهما  ،البرد فكانا في فراشهما مقرورين في غطائهما اذا غطيا راسيهما بدت ا

فهبااا للقائااه الكااريم لكاان ابتاادرهما قااال  ،واذا غطيااا اقاادامهما انكشاافت راساااهما

مات  ثم فقال" اخبركما مكانكما قال كل لى يارسول الله  با ب سألاني أجا بخيرما ست

شرا  مدان ع شرا وتح صلاة ع كل  بر  سبحان د سلام ت يه ال يل عل ما جبر علمنيه
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واذا اتيتمااا فراشااكما تساابحان ثلاثااا وثلاثااين وتحماادان ثلاثااا ، وتكبااران عشاارا

لث .وثلاثين وتكبران ثلاثا وثلاثين" من ث ثر  عد اك عن الامام علي ب سمع  قد  ول

من  .ويقول فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن يذكر كلمات النبي قرن  ساله رجل 

 ؟ فرد مؤكدا ولا ليلة صفين. صحيح مسلم.؟العراقين ولا ليلة صفين

هم علي  من  لقد  يه  حرج عل فلا  بالزواج على الزهراء  نه  رضي الله ع

يرة  بن المغ شام  بن ه مرو  نت ع بة ب من خط ته  بدي رغب كد ي لم ي باح  شرع م

وغضاابت  زومااي علااى الساايدة فاطمااة الزهااراء حتااى غضااب النبااي المخ

هراء لي ،الز يت ع مع ب هل يرضى الله ان يج سول الله ، ف نت ر نت  بين ب وب

من .عدو الله قوا  ما ل عه  . فهي بنت ابي جهل الذي لم ينسى النبي والذين امنوا م

لى محم .شدة وطأته فحش عداوته للاسلام سه ا عون وجيئ برأ  .دوقتل كافرا مل

حتى اذا توجه الى مكة معتمرا بعد اربع  –جمل ابي جهل  فحمد الله واستبقى 

ن كون اب ية ات عام الحديب حره  هديا ون ما  ساق الج ضرة  ةسنوات  جل  هذا الر

خرج الرسول لفاطمة قال ؟ ف ناس ف في ال لى المسجد مغضبا فخطب  " ان  :ا

بن نتهم علي  ستاذنوني ان ينكحوا اب فلا اذن  بني هاشم بن المغيرة ا لب  بي طا ا

ثم لا اذن لهم اللهم الا ان يحب علي بن ابي طالب ان يطلق  ،ثم لا اذن لهم ،لهم

ابنتي وينكح ابنتهم فإن ابنتي بضعة مني يريبني ماارابها ويؤذيني ما اذاها واني 

 اتخوف ان تفتن في دينه ".

صة والا ته الخا ما لقد كان زواج النبي لكل واحدة من نسائه مبرارا له  ف با

في  تت وهي  ها حتى ما فقد اكتفى با خديجة خمسة وعشرون سنة لم يتزوج علي

له الخمسين  بار تشغل با نت الاحداث الك سبيل  ،من عمرها وحين كا في  وبالجهاد 

 .الدين يملا وقته
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وحين رجع علي الى بيته وجد زوجته تجتر احزانها واذ رأها تبكي همس 

 .فاطمة فمثلك اهل للعفو والمغفرةباذنها معتذراً هيني أخطات بحقك يا

الساانة الثالثااة للهجاارة وضااعت بكرهااا الحساان سااعى البشااير لابيهااا  وفااي

في  النبي برا الاذان  يه مك بين يد يد  ها فرحا وحمل الول خف الي بالنبأ السعيد ف

من  شعره  مسمعه واحتفلت المدينة بمولد الحسن وتصدق جده على الفقراء بزنة 

ته ب ثم اردف ولاد ضة  سنة الف نه  ضي الله ع سين ر بولادة الح يف  عام ون عد 

كان ما مضى  الرابعة للهجرة من شهر شعبان و سابعة والخمسين و مه ال في عا

 ،سااودة بناات زمعااة علااى وفاااة خديجااة ساابع ساانين تاازوج خلالهااا خمااس نساااء

ية  ،وزينب بنت خزيمة ،وحفصة بنت عمر ،وعائشة بنت ابي بكر نت ام وهند ب

ية لم .المخزوم لك  مع ذ ثر الله  و قد ا سة ل ته الخم من زوجا صطفى  يرزق الم

بي المصطفى  الزهراء بالنعمة الكبرى فحصر في ولديها ذرية ها  الن وحفظ ب

في  نه فجعل  كرم الله وجه علي رضي الله ع ما  اشرف سلالة عرفها التاريخ ك

بي  .صلبه نسل خاتم الانبياء فكان له الشرف عز للابد قول الن هذان  كان ي  "

ني "ابناي هم ا من  وابنا ابنتي الل ضائل  ما " الف من يحبه حب  ما وا ما فاحبه أحبه

 اللؤلؤ والمرجان. 

عز  :وكان يقول متلطفا لعلي رضي الله عنه نت ا نك وا لي م فاطمة أحب ا

ته  لذكرى ابن علي منها ثم تلت ثمراتها المباركة "زينب " كما سماها جدها تحية 

كة  فتح م شهدت فاطمة  ثوم  يت زينب ثم ام كل لى ب ها وزوجها ا مع ابي وعادت 

لثمن للهجرة  الهجرة لم تبق هناك غير شهر فيه وبعض شهر جاءت في الشهر ا

ها  مع ابي مرة  من رمضان وغادرتها من ذي القعدة من العام نفسه بعد قضاء الع

ثوم .الى مدينة الانصار بي " ام كل نات الن في السنة التاسعة للهجرة شيعت ثالثة ب

ثاام شاايعت دار الهجاارة فااي الساانة العاشاارة للهجاارة ، عفااان " زوج عثمااان باان
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ها  قى لابي لم يب ابراهيم بن محمد من ماريا القبطية وتجلدت الزهراء للمصائب و

سنة .سواها في ال صفر  في  مرض  من  ها  شكا ابو برى  صيبة الك نت الم ثم كا

اساارعت ملبيااة دعااوة ابيهااا فلمااا رأهااا مقبلااة علااى مااا ، الحاديااة عشاار للهجاارة

صفتها ها  و ثم قبل ياابنتي "  با  قائلا " مرح ها  هش للقائ ها  شة رضي الله عن عائ

ها  هون علي كت  واجلسها الى يمينه واسر اليها أنه يحسب ان قد حان اجله فلما ب

له ضين ان  :بقو مة الا تر ضاف " يافاط ثم ا بي  قاً  تي لحو هل بي نك اول ا " وا

فساارها مااا ساامعت تكااونين ساايدة نساااء المااؤمنين او ساايدة نساااء هااذه الامااة " 

حا كاليوم فر يت  ما را سالت  شة و بت عائ كاء فعج عد ب ضحكت ب سألت  ،و ثم 

نت  حين سنحت لها الفرصة عما اسر به  هراءالز ما ك ها "  لت ام ابي اليها فقا

سره ساء  !لأفشي على رسول الله  به الوجع دار على ن شتد  ما ا " وانصرفت فل

هتم امهات المؤمنين كمألوف عادته حتى بلغ بيت مي مونة بنت الحارث الهلالية ت

شة رضي الله  به لوجع المه فدعا ازواجه واستاذنهن في ان يمرض في بيت عائ

تاه  –عنها واقامت ام ابيها الى جانبه حانية متجلدة  لت " واكربي لكربك يااب وقا

نو ها بعطف وح نو الي هو ير ها و فرد علي يوم "  :"  عد ال يك ب لى اب كرب ع " لا 

ته  ،علىولحق بالرفيق الا عد وفا سقيفة " ب صديق " بال كر ال عة لابي ب وتمت البي

 اصبحت يوم الاثنين من شهر رمضان سنة  –لحقت به  ابيومين وما اسرع م

فع  ها ام را عت الي ثم د منهم  ها  ملأت عين ها و قت اهل جرة عان شر لله حدى ع ا

ها فقالت، مولاه ابيها  لت ل منخفض وقا ها بصوت  لي غسلا :ل سكبي  ما  ،ا فل

لت لام  ثم قا جددا  با  ها ثيا ست ل ثم لب لة  ستقبلت القب يه وا ضطجعت عل لت وا فع

ها  ها واحتمل رافع اجعلي فراشي بوسط بيتي ثم اغمضت عينيها ونامت وقام يحل

ها  مان ابي ها  باكيا ودفنها ليلا هكذا ضم ثرى طيبة جثمانا كما ضم جث واخوات
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ذه سيرةسيدة النساء وما نقل الثلاث زينب ورقية وام كلثوم رضوان الله عليهن ه

  .. آمين؟تتجعلنا معهم فيها الا الخلق العظيم ياعزيزتي القارئة رباه الا

نت الرسول  والسيدة ها ب قريش  فاطمة رضي الله عن كة و في م لدت  و

جة  ضعتها خدي قد ار شديداً و حاً  لدها فر سول بمو فرح الر بة و ناء الكع جدد ب ت

ها  ها ف‘ بنفسها ولم تسترضع ل لد ادموكفا سيد و نة  ها )اب نات  (خراً ان وافضل ب

لب  النبي  بي طا بن ا مؤمنين علي ا ير ال وكفاها مجداً انها اصبحت زوجة لام

يداني الزهراء ‘ كرم الله وجهه  من  لداها الحسن و الحسين و عزاً ان و ها  وكفا

 .في الفخر و الفضل و المجد و العز و الشرف

ان الله تعالى يرضى لرضاك ويغضب لغضبك  قال لها رسول الله  لقد

قال  ها ف ضلها وبركت لى ف شير ا وذكر رحمه الله منقبة عظيمة لفاطمة الزهراء ت

ثم  كان رسول الله  تين  يه ركع صلى ف اذا اقدم من غزو او سفر بدأ بالمسجد ف

 .يأتي الى فاطمة ثم يأتي أزواجه

شفاء وقد في ال بي  روى القاضي عياض  عا الله ان الن عالى د بارك وت  ت

 .ان لايجيع فاطمة رضي الله عنها قالت فاطمة رضي الله عنها فما جعت ابداً 

نت  واخرج ياً خطب ب قال ان عل بن مخزمة  البخاري من حديث المسور 

تت رسول الله  ابي جهل نك لاتغضب  فسمعت فاطمة فأ يزعم قومك ا لت  فقا

 .لبناتك وهذا علي نكح بنت ابي جهل

بن  فسمعته  رسول الله فقام عاص  با ال عد أنكحت ا ما ب حين شهد يقول ا

والله  ،ربياع فحادثني وصادقني وان فاطماة بضااعة مناي واناي اكاره ان يسااوئها

 .وبنت عدو الله عند رجل واحد ل فترك الخطبة لاتجتمع بنت الرسول 



 

 113 

 ريحانات مدرسة النبوة

 روى عاان ساايدنا علااي كاارم الله وجهااه ان قااال سااألت رسااول الله  وقااد

لي .نا او فاطمةوقلت اينا احب اليك ا عز ا نت ا نك وا لي م حب ا قال "فاطمة ا .

منهاا "ومان فضااائل فاطماة رضااي الله عنهاا ان الله تباارك وتعااالى قاد اكرمهااا 

ها كل حيات في  ها .بزيادة الطعام في بيتها و البركة  ثت ل قد بع حم  جارةف قطعة ل

لى رسول .ورغيفين ها ا ها وغطته وارسلت ابن . فوضعت الخبز و اللحم في كف

ما حضر رسول الله   الله لرزق فل مافي عندها  لتطعمه من هذا ا احضرت 

وكشفت عنها فاذا بها مملوءة خبزاً ولحماً فلما نظرت عجبت ودهشت وعرفت 

قال "  فلماالله  ول. وقدمت الطعام لرس.ان ذلك هو بركة من الله رأه حمد الله و

ير ا من اين لك هذا يابنيه" قالت يا ابتي هو من عند الله شاء بغ ن الله يرزق من ي

"الحمااد لله الااذي جعلااك يابنيااه شاابيهة بساايدة نساااء بنااي  حساااب فقااال النبااي 

من عند الله هو  لت " نه وقا . ان .اسرائيل فانها كانت اذا رزقها الله شيئاً سألت ع

عه علي و الحسن و الحسين وفاطمة  " الله يرزق من يشاء بغير حساب واكل م

شبع نه وازواج الرسول حتى  هو ووزعت فاطمة م ما  قي الاكل ك عاً وب وا جمي

ها رضي  ها وطعام في بيت في رزق فاطمة و على الجيران وهكذا عمت البركة 

 .الله عنها

بي  وعن نا ازواج الن لت ك ها قا مؤمنين رضي الله عن نده  عائشة ام ال ع

شي ة جميعاً لم تغادر منا واحدة فاقبلت فاطمة تمشي لا والله ماتخفي مشيتها من م

سول يابنتي الر باً  قال مرح ها رحب و ما رأ كت .فل سارها فب ثم  سها  ثم اجل  .

بين  من  نا  ها ا قال ل هي تضحك ف بكاءاً شديداً فلما راى حزنها سارها ثانية فاذا 

سألها  بالسر بيننا ثم انت تبكين فلما قام رسول الله  خصك رسول الله  متانه

 .عما سرك ماكنت لافشي على رسول الله



 

 111 

 ريحانات مدرسة النبوة

لت فلم ني قا ا توفي قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما اخبرت

ني " ان  اما الان فنعم فأخبرتني قالت اما حين سارني في الامر الاول فانه اخبر

جبريل كان يعارضه القران كل سنة مرة وانه عارضني به هذا العام مرتين ولا 

عم  فانني ن صبري  فاتقي الله وا ترب  قد اق جل الا يت ارى الا لك فبك نا  سلف ا ال

قال يافاطمة الاترضين ان  جزعي بكائي الذي رايت فلما راى ية و سارني الثان

 .تكوني سيدة نساء المؤمنين او سيدة نساء هذه الامة

بين  .في صفحت مشرقة من جهادها سطرتها على ج مة  قف عظي فلها موا

مر رسول ماة ا ثر الر   الله التاريخ بسطور من نور ففي يوم احد لما عصى اك

يراً  عدداً كب منهم  لوا  سلمين وقت لى الم شركون ع فانقض الم بل  عن الج لوا  ونز

حد وجرح وجه رسول الله  ته ،يوم ا وهشمت البيضة على  ،وكسرت رباعي

مي هو وا نت رسول الله  ،.....راسه بابي  نت فاطمة ب لدم فكا كان  ،تغسل ا و

بي بن ا ته فاطمة ا علي  ما را بالمجن فل يه  سكب عل لب  يده الا طا ماء لا يز ن ال

فاخااذت قطعاة حصااير فاحرقتاه حتااى صاار رماااداً ثام الصااقته بااالجرح  ،كثارة

نه ،فاستمسك الدم ها حمزة رضي الله ع غزوة عم صحابه  واستشهد في تلك ال وا

باده بين ع من  لى الله ،يعيشونها في كل لحظة من حياتهم  عوة ا لم ود  ،وطلب ع

  .وجهاداً في سبيله

ير ،ندقوشاركت في غزوة الخ في خب بي  ،و سم الن غزوة ق هذه ال في   و

ها  .خمسة وثمانين وسعاً من قمح خيبر كان ل فتح و غزوة ال لك  عد ذ ثم شاهدت ب

موقفاً مشرفاً عندما رفضت ان تجير ابا سفيان عندما طلب منها ان تشفع له عند 

سول الله  لب ر بي طا بن ا لي  فدخل ع سفيان  با  هب ا قد ذ مة  ،فل نده فاط وع

قد  ،م يدب بين يديهماوحسن غلا ني  بي رحماً وا قوم  مس ال نك ا يا علي إ فقال 

قال ،فلا اجعن كما جئت خائباً أشفع لي عند محمد  ،جئت بحاجة حك :ف با  ،وي يا
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سلم يه و صلى الله عل عزم رسول الله  قد  ستطيع ان   سفيان س ل ما ن مر  لى أ ع

قال ،نكمله فالتفت الى فاطمة هذا في :ف نك  تامري اب لك ان  ناسهل  بين ال   ،جير 

بين  :فيكون سيد العرب الى اخر هذا الدهر. قالت والله مايبلغ ابني ذاك ان يجير 

 .ومايجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،الناس

سبحانه ومضاه رسول الله صلى  ،عرفت فاطمة الزهراء ان مرضاه الله 

قول  شعارها  كان  لدنيا و تاع ا  ڭ  ڭ ڭ  ۓ ۓ ےچ الله عليه وسلم فوق م

ولهااذا وصاافت الزهااراء الاخاارة نصااب  (٧٧النسققاء:  ) چ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ

 عينيها وسعت لها ما استطاعت الى ذلك سبيلا لتكون من عناهم الله سبحانه

 چ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿچ 

على الطريق الموصل الى رضاء الله سارت فاطمة رضي الله  )١٢الإسراء: )

كما تحصى بما اد الله للمؤمنات الصابرات من  ،وهي تستضئ بنور الله ،عنها

ومن حسنات وعيون ومقام كريم فكانت حياة زهد وصبر على  ،اجر ونعيم

شطف العيش وقد توفيت الزهراء رضي الله عنها ليلة الثلاثاء الثالث من شهر 

رمضان المبارك لسنة احدى عشر للهجرة وذكرى عروة بن الزبير ان فاطمة 

بي بستة اشهر وهي ابنة تسعة وعشرين سنة وتححققت بنوءة توفيت بعد الن

الرسول صلى الله عليه وسلم وكان اول اهله لحوفاً به. وصلى عليها العباس 

وعلي وابي بكر الصديق ونزل في حفرتها علي والفضل بن العباس والعباس 

 رضي ورضي الله عنها وارضاها.
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 لثانيالفصل ا

 مدرسة النبوة

جمعت هذه المدرسة من نساء صالحات مؤمنات / قدوة لنا نحن المسلمات 

هن قن ب تي لح هم  ،اللا من درب نتعلم  سعيهم  –ول لذي  –و يف ا لدين الحن جاه ا ت

ينظر له كل واحدة وقفا اجلال لنصرة دين الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه 

ماه  .وسلم حدة –ا كل وا عرف  تاه لت هذه  اخ غرار  نا على  ماهو مطلوب م نا  م

لةولتعلمي  ستان الجمي هذه الب في  سوة  هؤلاء الن تي جمعت  الروضة المحمدية ال

اختي المسلمة انك مدعوة لاداء دورك في البذل والتضحيو لبناء صرح الاسلام 

عداء الاسلام لك ا يده  حدة مايك لو لحظة وا لك و عن با  ،العظيم واياك ان يغيب 

يدون ان  هم ير شريفةف تك ال عن مهم صرفوك  مة  ،ي في خد هودك  طون ج ويحب

ناء الامة في  .الدين وب له  كين حي نك ضعيفة ولا تمل سك با بذري تعا ياك ان ت وا

شياطين الانس  المساهمة من اشادة المجتمع الاسلامي فهذه المبررات من ايحاء 

 والجن. 

ناااء وان اعااداء الاساالام قااد ادركااوا الاادور البااارز للماارأة المساالمة فااي ب

يوم  المجتمع الاسلامي العظيم حينذاك بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وحتى ال

ستلزماتها – يؤدي م ثم  ها ومن  لك  .مادامت تعتبر ان تلك البيعة امانه في عنق ت

نارات يحتوي  منهن اعلاماً وم لت  البيعة صاغت من نساء المسلمين اقباذاً وجع

 .الذي لمسناه في سيرته .بهن

سيرة سلمات  هذه ال ساء الم من الن سير لمعظم  ظم ال سردنا مع منهن  كل  ل

ته  .الذي كانوا في هذه المدرسة العظيمة سيرتها وماقدم في  فكل منهن لها ابداع 



 

 119 

 ريحانات مدرسة النبوة

ياً  ها  –لدينها الحنيف لترضي الله اولاً والرسول ثان كل من لة  ياحين جمي هن ر ان

من الزهور  تزيدنا جمالاص واشراقا من عطرها وعظمة عملها وهذه مجموعة 

 .لهذا البستان الجميل بستان المسلمات الصالحات في وجه الاسلام

 .نساء بيت النبوة -3

عداء   -2 قد اخفق ا صالحات ف من ال هذا  يوم  لى  السابقات والتابعات وا

ئة  موامرات الدني لى الحملات المفرضة وال اسلام باساليبهم العلمية ا

سياق وراء التعصب الا عمى والحقد ضد هذا الدين منساقين كل الان

سلوب  .الاسود على الاسلام ورسول البشرية صلى الله عليه وسلم با

ومن  .متعصب بالوقاحة فان مقتريات المستشرقين الى كتب مختصة

مغتريات المستشرقين بعدد زوجات في الاسلام الذي اعتبره مظهراً 

يه  عدد زوجات الرسول صلى الله عل سالت ت من مظاهر التخلف وم

تي ات سلم وال شة و من عائ جه  من زوا ية  شهوانية والانان ها بال هم ب

لة  سن الكهو في  هو  ما  سنوات بين سع   -رضي الله عنها وهي ابنة ت

فك  ثة الا ضي الله  –وحاد نب )ر ته زي نة عم من اب جه  صة زوا وق

له. موضوع  عزام ود شرقين قصة  عنها( والذي نسجوا عليها المست

شرقين  مهالطلاق في الاسلام والتي اعتبره المست سوة وظل لة  .ق وحم

سلمة مرأة الم لى ال مم ع ئة الا سلمة  .هي كي الاخت الم مور ل هذا الا

خدعي ولا  .ولتكوني صرحاً صامداً لهم ولمقترياتهم –تفتقديه  فلا تن

سليمة  يدة  مة عظمة وعق لى ا سبين ا نك تنت مين ا مت تعل تتعثري ماد

صلى الله  سول  حول الر كن  تي  ضل الا سوة الافا هؤلاء الن بت  انج

سارهن عزيزتي ع عالم ي ينهن وهززن ال هد بيم هززن الم ليه وسلم ف

عادة  سلام وا صرح الا شادة  في ا شاركة  مدعوة للم تي  سلمة ان الم
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سلف  من ال نه ويجعل  تز بدي مجده التليد في بناء جيل مسلم رشيد يع

ئك المفترسين  من اول الصالح قدوة وكوني حذرة من الهجة الشرسة 

ي بين ا ماً  يدونك دو لذين ير فة ا شعارات المزي سم ال مة با ديهم الظال

من  مرأة  لخ.... وخلاص ال يد وا ساواة والتجد كالتحرر والم بة  الكذا

عة  من طاب شرع الله  بالرجوع ل كون الا  لن ي سف  لم والتع هذا الظ

ثوب  سلمين  من الم كتاب الله وسنة رسوله فعلي بناتك من بين جيلك 

والصاااهيونية  الصاااليبية الحاقااادة .العااازة وانطلقااان وراء النااازوات

ير هو خ لذي  نى با هو اد لذي  ستبدلن ا قع  .وا صيب ون شر ن فنحن ب

نه  نه اما تدخري النصح فا بالخطا فلتمسي لنا الغدر على زلاتنا ولا ت

 في عنقك ولجعل الله عملنا هذا لوجه الدين وينفع به المسلمين.

 أسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه(()) 

م واقاارن الاساالام بهااا ماان أول يااوم هباات صااحابية بطلااة أقرناات بالاساالا

من مكه الى  أسلمت قبل الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم .سائحة على الدنيا

نة  المدينة وكان أبوها رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء هذه الهجرة المعي

هذا )ومن أشهر أسمائها ) .رض عنهم أجمعين() سمية ب طاقين(( وسبب الت أم الن

س شة  .مالا سماء وعائ كر أ با ب تا أ نت ابن يزه )كا هزان تجه ما( يج رض الله عنه

يه وسلم كر رضي الله   الطعام الذي سبأ خراه الى الرسول صلى الله عل بى ب وا

جدا  لم ت جراب  فم ال طا  تا أن ترب ما أراد جراب بنصف ول عنه ثم وضعتاه في ال

قت بالنصف الاخر  شيئاً فشقت نطاقها نصفين فربطتا فم الجراب بنصف وانطل

في الاسلام  لود  فلذلك سميت بذات النطاقين وأكرمها الله فكانت هي / أم أول مو
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سماء  لد واذا بأ هم و لد ل لم ي سحروا الاسلام ف هم  كروا أن قد ذ هود  كان الي حيث 

 تصنع أول ولد في دار الهجرة.

بروا  سلمون وك فرح الم لده  من المهاجرين هو عبدالله بن الزبير وعند مو

 وحمدوا الله على ولادة هذا المولود.الله 

جده ابو بكر ان يكبر في اذنه بالصلاة   وامر النبي صلى الله عليه وسلم

مه   ثم اخذه الرسول صلى الله عليه وسلم طاهر ف يه ال ها اولا بف وحنكه بتمرة لان

قه وسماه   فكان ريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ري نزل  اول شيء ي

ن بدالله وك لى ع بدالله ع شأ ع نه ون ضي الله ع صديق ر كر ال بو ب جده ا ية  اه بكن

كان  هار و يل صوام الن قوام الل سماء  ما وصفته ا المحبة والتقوى والدين فكان ك

 يسمى " حمامة المسجد".

نت  عة فكا قف رائ كرم موا مه ال كانت اسماء سخية اليد كريمة الطبع ولها 

ظرن الفضل" وهي التي قالت لرسول تقول لبناتها واهلها " انفقن وتصدقن ولاتن

صلها   الله صلى الله عليه وسلم مي وهي راغبة اي مشركة افن ني ا فانزل  ؟اتت

 ڎ ڌ ڌ    ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ   چ ڃچ   :الله تبااااارك وتعااااالى

 .(٢الممتحنة: ) چ   ک ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ

ها  وهكذا اوصاها النبي  حق علي ها  جب ان صلة ام وعلمها ان البر وا

ها وه في عمر بارك الله  بر و ين الخيروال مة ود ين الرح كد ان الاسلام د كذا يؤ

فعاشاات مايقااارب ماان عااام لاام يسااقط لهااا ساان ظلاات محتفظااة بعقلهااا وتاتيهااا 

ير رضي  مع زوجها الزب عة اليرموك  عة وشهدت موق المصائب وكلماتها الرائ

سن تعب نت تح كذلك كا عة و هذه الموق في  شهير  قف  ها مو كان ل نه و ير الله ع

 الرؤيا.
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خذ  يا ا اذ كان سعيد بن المسيب رضي الله عنه من اكبر الناس تعبيراً للرؤ

 ذلك عن اسماء بنت ابي بكر الصديق واخذته اسماء عن ابيها رضي الله عنه.
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ية  ياة الاجتماع في الح مراة  شاركت ال من الرسالة  لى  وفي العصور الاو

جهاااد وقااد اهااتم العلماااء والعلميااة وكااان لهااا مساااهمات فااي ميااادين العلاام وال

 المتقدمون بالمرأة وصنفوا كتباً خاصة بها.

بي في عرفات خطب الن بر و حج الاك  وفي خطبة حجة الوداع وفي يوم ال

 شرك لى ال عودة ا من ال حذر  ياة و في الح جه  سلام ومنه بادئ الا هم م بين ل و

فانهن  ساء خيراً"  ساء" واستوصوا بالن عن الن حديث  لى ال والكفر حتى وصل ا

 عوان عندكم اخذتموهن باحالة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله".

ساء  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  استوصوا بالن

بت  فان ذه علاه  ضلع ا في ال شئ  عوج  عوج وان ا خيراً فانهن خلقن من ضلع ا

 تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيراً.."

يه ومن ه ضوء نستوصي ف من ال يداً  يه مز نا نلح على هذا الباب لنلقي عل

بين  شقائق الرجال و بالنساء خيراً كما امرنا رسول اللهر فما من شك ان النساء 

في  لك  لى ذ كريم ا قران ال شار ال الفريقين روابط تكوينية ووشائج روحانية وقد ا

 اول سورة النساء.

     ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

من  ( ١النسققاء: ) چ ڦ ڤ    ڤ ڤ ڤ ٹٹ  ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ يع  والجم

 چ  چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄچ اصاال واحااد وهااو ادم وزوجتااه 

 .(١٢الحجرات: ) چ ژ ڈ  ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇڇ ڇ
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 (عنها الله رضي) السعدية حليمة

ها الله رضي السعدية حليمة صعة صفحة عن عايش نا ها من نت  أم مع خلال

 جسد أطهر المبارك لبنها من بنت التي أن السيدة، الرضاعة من () الله رسول

يب جسد وهو كلها الدنيا في سيدة هذه( ) محمد الحب لرزان ال يرة ا ند أث  كل ع

( ) الله عمد بن محمد الغلام رضع الطاهر ثديها فعلى ،مؤمن كل وعلى. مسلم

طافح حجرها وفي غفا المفعم صدرها وعلى  فصاحتها ومن، درج بالحسنات ال

صاحة ها وف ني"  قوم نت .ترعرع"  سعد ب لدة كا بي دار في () الرسول وا  أ

 الحجاج يوسف بن محمد بدار ذلك سميت بعد التي وهي هاشم بني بشعب طالب

بة الآن وهي يوسف بن مة مكت كة في، عا نت المكرمة م ضنته وكا من أم حا  أي

 ولااد .لهااب باايأ عمااة امااة ثوبيااه أرضااعته ماان وأول أبيااه أمااة الحبشااية بركااة

نين يوم/ الفيل عام في(. )المصطفى نا الاث من اث يع عشر  بي قال. الأول رب  أ

لد قد المطلب أنه عبد جده إلى أرسلت أمه وضعته فلما: اسحق ته غلام لك و  فإ

 .إليه فانظر

ما به حملت حين رأي بما حدثته و  بل و ها ق يه ل ما ،ف قرت و سميه أن أ  ت

 لأمه به خرج ثم أعطاه ما له ويشكر له يدعو امفق ،الكعبة به ودخل فاخذه. به

ني من مرضعة الله لرسول والتمس قال ،سعد ب ها ي مة: ل نت حلي بى ب يب أ  ،ذوئ

   .الحارث بن الله عبد من الرضاعة وأخوته

 الحارث بنت أنيسة

مة وهم - أسسها على ذلك وتغلب الشيماء وهي ،الحارث بنت هذامة   لحلي

بى نت أ يب ب سول أم ذؤ ضاعة( ) الله ر لك .بالر نت وك مة كا خص حلي با ت  أ
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كذلك بالرضاعة المطلب عبد بن الحارث بن سفيان بد بن حمزة عمه كان و  ع

كر بن سعد بني من مسترضعاً  المنطلب مة فأرضعته .ب ماً  الله رسول أ  وهو يو

 مولاه توبيه جهة من وجهين من () الله رسول رضع حمزة من اما حليمة عند

سعدية جهة ومن لهب أبي ال
(1)

يب رضاعة قصة وروعة . ها الحب مة وجمال  حلي

 عمن أو طالب أبي بن جعفر بن الله عبد عن :وروعتها القصة لنا تحكي السعدية

نت: قال عنه حدثه مة كا بى حلي نت أ يب ب سعدية ذؤ  بالرضاعة الله رسول أم ال

 صااغير لهاا وابان زوجهاا ماع بلادها مان خرجات أنهاا :تحادث :أرضاعته التاي

شهباء سنة في ذلك قالت :الرضعاء تلتمس بكر بن سعد بني من يف ترضعه
(2)

 

 .لنا شارف معنا قمراء أتان لي على خرجت: قالت شيئاً  لنا تبق لم

ئه معنا الذى الطفل نحيب حبينا من أجمع الليل ننام ولا  جوع من وبكا  -ال

يه ثرى في ما ما يغن يه مات شارفنا و نا - يغذ جوا وك يث نر فرج الغ ق. وال  دفل

يه شق حتى بالركب أدمت ثاً  ضعفاً  عل كة قدمنا حتى وعب لتمس .م  الرضعات ن

تيم أنه لها قيل إذا فتأباه( ) الله رسول علينا وقد عرض إلا امرأة منا فما ما ي  و

 .الانطلاق على أجمعنا فلما. لذلك نكرمه فكنا وجده أمه تصنع أن عسى

 أخااذ ولاام حبيصااوا بااين ماان أرجااع أن لأكااره إنااي والله لصااحابي قلاات 

هبن والله رضيعاً  تيم لذلك لأذ نه الي يك لا: قال فلأخذ لي أن عل  أن الله عسى تفع

 على أقبل حجري في ووضعته رحلي إلى رجعت فلما: قالت فيه بركة لنا يجعل

شرب لبن من شاء بما ثداياي عه وشرب روى( ) ف خوه م ما ثم أ ما -نا نا و  ك

                                                 

 .(1169) الشيباني الحميد عبد/  الصحابيات سير من صور (1)

 .فيها مطر ولا فيها خضرة لا بيضاء مجدبة سن:  شهباء (2)

 .كدر فيها البياض الى ويميل الخضرة من لون:  القمر

 .آنسة التي الناقة:  الشارف
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لحافل لها فإذا تلك شرافنا إلى زوجي قام ثم. ذلك قبل ننام
(1)

 من الضرع ممتلئ 

 .اللبن

ها فحلب  عه وشربت شرب ما من نا حتى م ياً  انتهي شبعنا ر نا و ير لبث  بخ

لة حين. لي صبحنا و مي: صاحبي لي قال أ مة يا والله تعل قد حلي خذت ل سلمة أ  ت

 .ذلك لأرجو والله: قالت. بركة

ط الله فو .معى وحملته امتاعي وركبت خرجنا ثم: قالت   ما بالركب فلق

قولن صواحبي أن حتى .حمرهم من شيء يقدرعليه نة يا :لي لي بي أب يب أ  ذؤ

ها خرجت قد كنت التي أتانك هذه أليست علينا أربيحي ويحدث قول ؟علي هن في  ل

ما .شاناً  لها إنها والله: فيقولن ،إنها لهي والله لدنا قدمنا ول جرب أرضاً  ب  أرض أ

كان في ضنا هي الم تروح. أر مي و لي تحت نأ شباعاً  قدمنا حين ع لف لبُ  فنخ

 كانوا الحاضرون حتى صرع في يجدها ولا لبن من إنسان يحلب وما ،ونشرب

لون سرحوا يقو عايتهم إ يث لر سرح ح عي ي نت را بي ب يب أ تروح ذؤ ناهم ف  أغ

لبن تبقى ما جياعاً  طرة  تروح بق مي و نا شباعاً  غن ما. لب عرف نزل فل  الله من تت

ما الغلمان يشبهه لا شباباً  يشب وكان لتهوفص سنة مضت حتى الزيادة عي فل  أرب

 حتى سنينه يبلغ .اللبن غزيرات أي: لبانآ شباعا. بعض الوقت انتظرنا أي :علينا

جفرى غلامأ كان
(2)

ها وقلت أمه فكلمنا  يه أخشى فإنني ،ل باء عل كة و لت ،م  :قا

 ردته علينا. حتى بها تنزل فلم

                                                 

  .اللبن من الضرع ممتلئ:  حافل  (1)

 .اياما اللبن فيها اجتمع التي:  المحفلة ضرع في اللبن اجتماع:  الحفل

 اذا الصبي وقيل:  اللبن عن واستغنى الاكل على قي صار أي الصبي إستجفر جفرا (2)

 .استحقر فقد كرشاً  له وصارت لحمه انتفخ
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قي أخيه مع بأشهر به مقدمنا بعد أنه الله فو ،به فرجعنا: قالت  هم ل ب
(1)

نا   ل

لف نا خ نا إذ بيوت خوه أتا شتد أ قال ،ي يه لي ف خي ذاك :ولأب شي أ خذه قد القر  أ

يسااوطانه فهمااا ،بطنااه وشااقا فاضااجعاه ،باايض ثياااب عليهمااا رجاالان
(2)

: قالاات 

نا أبوه والتزمه فالتزمته وجهه منتقعاً  ،قائماً  فوجدناه ،نحوه وأبوه أنا فخرجت  فقل

ما رجلان أجاءني :قال بني؟ يا مالك :له ياب عليه سا ،بطني وشقا بيض ث  فالتم

   .خبائبنا إلى به فرحتنا قالت ،هو ما أدرى لا شيئا فيه

كون أن خشبة قد حليمة يا :أبوه لي وقال غلام هذا ي صيب قد ال يه أ  فالحق

بل ها ق لك يظهر أن بأهل لت ،به ذ ناه :قا قدمنا فاحتمل لى به ف مه ع لت ،أ  ما :فقا

 ظئرا يا به أقدمكم
(3)

لت ،عندك مكثه وعلى ،عليه حريصة كنت وقد  لغ قد :فق  ب

يه الأحداث وتخوفت علي الذي وقضيت بني يا الله ته. عل يك فأدي ما إل بين ك  تحب

لت صدقني شأنك هذا ما: قا لمَ  ،خدك ف تى تدعني و ها ح لت أخبرت فت قا  أفتخو

ني وان سبيل من عليه طانللشاي ما. كلا: قالت نعم: قلت قالت ؟الشيطان عليه  لب

 أضاء نور منى خرج به حملت حين: قالت بلى: قلت قالت ؟به أخبرك أفلا لشأناً 

يت ما الله فو به حملت ثم ،الشام أرض من بصري قصور لي  قط حمل من رأ

 رافع بالأرض يديه لواضع وإنه ولدته حين ووقع ،منه أيسر ولا علي أخف كان

 .؟راشدة إنطلقيو عنك وعيه السماء إلى رأسه

يب فراق على حزناً  قلبها إمتلأ وقد حليمة وانصرفت  ها الحب سيل ودمع  ي

( صلى الله عليه وسلم)المصطفى الحبيب وتزوج مسرعة الأيام خدها وتمر على

يل وقت بعد تأتي( ي الله عنهض ر)السعدية بحليمة وإذا( ) خديجة من  من طو

                                                 

 .والبقر والماعز الغنم من الضغير مالبهم:  لهم ما (1)

 .لبعض بعضه خربت أي سوط غيرها او الدم او اللبن اسطت:  يسوطونه (2)

 .والابن الناس من ولدها غير على العاطفة مهموز:  الضئر (3)
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شكو المباركة الزيجة تلك لى لت يب إ جدب ()الحب ها في ال لزرع وهلاك بلاد  ا

بي فاضطر والماشية ته( ) الن جة وزوج عين فاعطتا( )خدي يرأ شاة أرب  وبع

 أهلها إلى وانصرفت للضعينة موقعا
(1)

 رأس حتى( )السعدية حليمة وعاشت. 

شرية رسولا( ) الحبيب ها للب عا كل كون ومول له ل ها فإمتلا ك  وسعادة فرحا قلب

 تسابق واقدامها( ) الحبيب إلى( ) حليمة ودهب يامالأ من يوم وفي وسروراً 

لع حتى الحبيب رآها أن وما. الريع سطه رداءه خ ها وب كرم تحت ها وأ لغ وفادت  أب

سال يعرفونها لا الذين الصحاب بعض فتعجب الإكرام حد ف قال منهم وا  لوحد و

تي أمة: فقالوا ؟هذه من: منه  أرضعته ال
(2)

كذا . فاء كان ه يب و  مةلأ( ) الحب

تي كذا أرضعته ال قديره كان وه لد ت مة الأم لت مة الرحي عد الحلي ياة وب لة ح  طوي

نة في وماتت الموت أش فر على السعدية حليمة نامت نورة المدي نت الم  في ودف

 وارضاها. عنها الله رضي البقيع

 (عنها ألله رضى) أيمن أم

من أم ضى أي ها ألله ر ضنة -عن سول حا ها( ) الله ر ضنة إن  يبالحب حا

مد تى( )مح نت الل ما له كا عد ا مة ب ها... أ شهيد أم إن من"  ل لذي"  أي  شهد ا

ثة بن زيد الصحابي زوجة إنها(... ) الله رسول مع المشاهد حب وأم"  حار  ال

حداثها وعاصرت كلها النبوة مراحل عاشت التي المرأة إنها"  زيد بن أسامة"   أ

بو عنها فال التي نأيم أم إنهاء... وأفراح جراح من فيها ما بكل عيم أ من أم :ن  أي

                                                 

 . 111 – 113الطبقات الكبرى / لابن سعد  (1)

 ( رواه الطبراني . 15113قال الهيثمي في المجمع )  (2)
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ية الناجية الصائمة الماشية المهاجرة ية غير من سقيت الباك  سماوية شربة راو

 كافية لها كالت
(1)

 . 

                                                 

 .(67/ 2) الحلية (1)
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 :الله رحمه الذهبي الأمام قال

 أعتقها لم أبيه من ورثها وحاضنته( ) الله رسول مولاة الحبشية أيمن ام 

 .الأوائل المهاجرات من وكانت..... بخديجة تزوج عندما

سمها  كة: ا ها بر يد وتزوج حارث بن عب لدت الخزرجي ال من له فو ... أي

عث ليالي حارثه بن زبد تزوجها ثم.. حنين يوم واستشهد وجهاد هجرة ولأيمن  ب

() الله رسول حب زبد بن أسامة له فولدت( ) النبي
(1)

. 

قد  فت ل من أم عر بي أي فلا( ) الن ته صغيرا ط نا ادقاص شابا وعرف  أمي

بى تزوج ولما نبياً  وعرفته جة من( )الن من أم أعتق خدي يد فتزوجها أي  بن عب

قد وجهاد هجرة (ي الله عنهرض) ولأيمن أيمن له فولد الخزرجي الحارث  كان ف

 .حنين غزوة في استشهد حتى( ) الحبيب مع المشاهد يشهد

سلمت الإسلام إلى السابقات من أيمن أم كانت  ها أ كن. ارحهاوجو بلقب  ول

من أم وعاشت. بينهما الأسلام ففرق يسلم أن أبى زوجها نور هذا من أي هى ال  تن

 .رسوله وسنة الله كتاب من الصافي النبع منه

نت  جة كا كت قد خدي يد مل ثة بن ز لذي"  حار شتراه ا كيم ا  حزام بن ح

هداه لى وأ ته إ جة عم ما. خدي بي تزوج فل ها طلب( ) الن هب أن من ها ت يدا ل  ز

يب ملكا زيدا فاصبح له بتهفوه قه( ) للحب بي فاعت من أ أم زوجه ثم( ) الن  أي

 الصحابة وكان زيد ويحب أسامة يحب( ) النبي فكان زيد بن أسامة له فولدت

ها الأسرة فكانت"  الحبيب من الحبيب أي"  الحب من الحب"  أسامة يسمون  كل

   .()الرسول قلب فى مكانة لها

                                                 

 .(221 -223/2) السيد (1)
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حب والي ومنى مولاي أنت زيد يا: لزيد يقول( )الرسول وكان قوم وأ  ال

إلي
(1)

يد( ) الله رسول بعث ها: قالت عنها الله رضي عائشة عن  ئة بن ز  حار

 استخلفه عليه بقى وان عليهم أمرة إلا جيش فى
(2)

. 

بن سلمى وعن   غزوات سبع( ) الله رسول مع غزوت: قال الأكوع ا

 علينا( ) الله لرسو يؤمره غزوات تسع حارثة بن زيد ومع
(3)

. 

 لى فرض مما أكثر زيد بن لأسامة عمر فرض: قال( )عمر ابن وعن 

ته لك في فكلم قال ،ذ نه: ف حب كان أ لى أ نك( ) الله رسول إ باه وأن ،م  كان أ

 .أبيك من( ) الله إلى رسول أحب

سئقبلني الجنة دخلت: قال( ) الحبيب هو بل  ية فا لت شابأ جار من: فق  ل

"  حارئة بن لزبد"  قالت ؟أنت
(1)

. 

ما  شثد ل يذاء ا شركين ا صحاب الم يب لأ لى بالهحرة لم اذن( ) الحب  إ

 .المهاجراث بين من أيمن ام وكانث المنورة المدينة

 !!!.  وصفه عن القلم بعجز شيء لها حدث الطريق وفى 

مان عن سم بن عث ما: قال: القا من أم هاجرت ل ست أي صرف أم  دون بالمن

هاا فدلى وجهدت صائمة وهي ماء لها وليس فعطشت الروحاء سماء من علي  دل ال

                                                 

 وحسنه الذهبي ووافقه الحاكم وصححه( 29.31\1\3)سعد وابن( 211\5)احمد اخرجه (1)

 (51\1)الاصبة في الحافظ

 21\26ومسلم( 3731) البخاري اخرجه (2)

 3/211 والحجم 5\ 1 الاصابة الحافظ ذكر( 33\3) سعد لأبن الطبقات (3)

 ز178 / 13 للأصابة الحافظ وعن(  221\8) سعد لابن اخرجه (1)
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 ولقد... عطش ذلك بعد أصابني ما: تقول وكانت. فشربت أبيص برشاء ماء أمن

عطشت فما الهواجر في بالصوم للعطش تعرضث
(1)

. 

من أم ونزلت با في أي لذى الأنصار رح هم فال ا عالى سبحانه الله ل چ : وت

 ئې ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ ئو ئو ئە ئە  ئا ئا ى ى ې ې

 چ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی  یی  ی   ئى  ئى ئى ئې ئې

حد غزوة في .(9:سقورة الحرققر ) من أم خرجت أ ساء مع أي لة الن  الجرحى لمداو

 يوم في مشرف موقت لهى فكان -الله سبيل في يجاهدون الذين وسقاية العطشى

مر الرماة خالف عندما وذلك أحد ستطاع( ) الله رسول أ لوا المشركون وا  أيقت

مت الآخر البعض وانهزم -() الصحابة من كبيرأ عددأ من أم فقا  في تحثي أي

جوههم تراب و قول ال غزل هاك"  لبعظهم وئ لم به فاعزل الم  سيفك وه
(2)

 ئم 

باره تستطلع( ) الله رسول نحو اتجهت سوة في أح ها ن نت حتى مع  على أطما

من أم خرجث خيبر غزوة وفي. سبحانه الله فحمدت سلامته قدم أي ستطيع ما لت  ت

مه أن مة تقد ين لخد كن. الله د ها ول لف ابن بر غزوة عن تخ عذر خي عه ل  من من

خروح نت ال نه فظ ته جبن أ خوت بالجبن فعير لم وال عرف و عذره أن ت  عان ت

 .فرسه لمرض الخروج

عالى قال  لونكم: ت شئ ولنب خوف من: ب جوع ال قص وال موال من ؤن  آلأ

فس مرات وألان شر وألث صبرين وب لذين.ال ص اذا ا نا قالوا مصيبة بتهما نا لله ا  وا

لئكهم ورحمة ربهم من صلوت عليهم اولئك. رجعون اليه تدون واؤ قال"  المه  و

لى ،الأمثل ثم الأمثل ثم الأنبياء بلا الناس أشد( " ) الله رسول  على الرجل يبت

 على أبتلي رقة دينه في كان وان بلاءه أشتد صلبأ دينه فى كان فان ،دينه حسب

                                                 

 .والضيا الروياني رواه (1)

 .(992لباني في صحيح الجامع )رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الا (2)
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نه قدر برح ماف دي لبلاء ي بد ا تى بالع كه ح شي بتر لى يم ما الأرض ع يه و  عل

خطيئة 
(1)

 . 

تة غزوة في لبلاء عظيأ الخطب كان مؤ مى أم على شديدأ وا قد أي تل ف  ق

ثة بن زيد زوجها قد حار بي أرسل ف يد( ) الن ثة بن ز جيش رأس على حار  ال

ناس على طالب أبي بن فجعفر زيد أصيب إن: لهم فقال مؤتة إلى صيب نوإ ال  أ

 أرض إلااى وصاالوا حتااى فخرجااوا.... الناااس علااى رواحااة لاان الله فعبااد جعفاار

 في شاط حتى( )الله رسول برأي حارثة بن زيد فقاتل الناس التقى ثم المعركة

قتحم القتال ألحمه إذا حتى بها فقاتل جعفر أخذها ثم. القوم رماح  له فرسه عن ا

ها شقراء تل فعقر قوم فقا تى ال تل ح كان. ق ئل فرجع و سلمين أوا قدأ الم  في ع

 .رواحة بن الله وعبد وجععر زيدأ نص النبي أني :() أنس وعن الاسلام

بد الراية أخذ: فقال خبرهم ياتيهم أن قبل  خذ ئم فاصيب ز ية أ فر الرا  جع

حة بن أخذ ثم ،فاصيب ناه فأصيب روا خذ حتى تذرفان وعي ية أ  من سيف الرا

لى الخبر وصل ولما. عليه الله فتع حتى الله سيوف من أم إ سبت صبرث أي  واحت

سبحانه عندالله لزوجها
(2)

ها ايمن أم وخرجت حنبن غزوة وجاءت   لتنصر كعادت

ين لة د له جل ال لو شىء باي جلا شربة و هد فدمتها ماء ب  ،الله سبيل في لمجا

سلمين حياض عن للذود. وأيمن زيد ابن أسامة ولداها معها ويحرج لدفاع. الم  وا

 به وضرب حنين يوم في الله رسول مع ثبت ممن أيمن وكان (.) رسول عن

 ارض في شهيدأ سقط حئى الله رسول عن والدفاع والشجاعة الجرأة في المثل
                                                 

 .المغازي 7/585اخرجه البخاري  (1)

 ابيض زيد وكان السواد شديد اسود اسامة نسب في تقدح الجاهلية كانت: المازني قال  (2)

 قول على تعتمد الجاهلية وكانت اللون اختلاف مع نسبه بالحق القائف هذا قضى فلما

 في لهم طعن عن زاجراً  لكونه( وسلمصلى الله عليه ) محمد النبي وفرح القائف

 .النسب
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لى الخبر ويصل والجهاد الشرف من أم إ صبر أي ضأ فت سم أي ها وتحت ند ابن  الله ع

 .قبل من زوجها احتسبث كما

بوأت  من أم ت نة أي مة مكا لب في عظي لم( ) الرسول ق سى ف بداً  ين ها أ  أن

سها على تؤثره كانت وأنها ،أمه بعد له إماً  كانت حديث في وجاء نف من أم :ال  أي

به تريده ما يعطيها( ) النبي وكان .أمي بعد أمي ها لح لت .إيا شة قا خل :عائ  د

ثة بن وزيد زيد بن وأسامة شاهد( ) والنبي فائق علي قال .مضطجعان حار  و

عض من بعضها الأقدام هذه إن سر :قال ب بي بذلك ف به( ) الن  به فأخبر وأعج

 .عائشة

بي يجعل كان الرجل أن :أنس عن رواه من  لنحلات( ) للن  أرضه من ا

حت حتى يه فت عد فجعل والنضير قريضة عل لك ب يه يرد ذ ما عل  قال أعطاه كل

له كان ما فاسأله( ) النبي أتى أن أهلي وان :أنس كان .بعضه أو أعطوه أه  و

لت أيمن أم فجاءت فأعطيناهن () النبي فأتيت ،أيمن لأم أعطاه( ) النبي  فجع

قد نعطيكاهن لا والله وقالت. عنقي في الثوب لذي أعطيانهن و له لا وا  !هو إلا إ

 أمثاله. عشرة أعطاها حتى كذا يقول فجعل

فرح كان بل  لى ي فرح شيء كل ع من أم ي قد. أي بي كان ل حب( ) الن  ي

يد بن أسامة مولى بلى حرملة عن يراهم لم والذين رآهم نالذي - أيمن أم ذرنة  ز

خل إذ عمر بن الله عبد مع هو بينما أنه من بن الحجاج د لم أي  ولا ركوعه يتم ف

لت :هذا من: عمر بن لي قال ولى فلما أعد فقال سجوده من بن الحجاج ق  من أي

 أيمن. أم

به فذكر لأحبه هذا من الله رسول رأى لو عمر ابن فقال  ما ح ته و  أم ولد

من نت. أي من أم كا فرح أي سرور يدخل بأن ت لى ال لب ع بي ق مد الن   مح
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حزن يدخل شيء حدث إذا وتحزن لى ال لب إ بي ق هي  محمد الن شارك ف  ت

سماء مع فتقوم فاطمة من علي زواج في فرحه المصطفى الحبيب نت أ  عميس ب

بي بن على لزوجها فاطمة بتجهيز عنها الله رضي لب أ ه طا فاة عند هي او  و

 حزنا قلبها إمتلأ وقد والتكفين الغسل في بالمعاونة تقوم  الله رسول بنت زينب

قوم هي بل لفراقها تدافع ت نا عن و شة أم ها الله رضي عائ ثة في عن . الأفك حاد

 وأزواجااه ص النبااي قلااب فااي ومباركااة عاليااة بمكانااة تحظااى كاناات ولااذلك

 .وأصحابه

يب وقد... أسامة بعث نفاذبأ أوصى ص الرسول وفاة وقبل  به الحب  إلا يح

عن له دعا أن سامة ف يد بن أ ما :قال عنه الله رضي ز قل ل طتُ  الله رسول ث  هب

عي الناس وهبط لى م نة إ له رسول على فدخلت المدي قد  ا  فلا اصمت و

 . لي يدعو أنه أعرف على يصبها ثم السماء إلى يديه يرفع فجعل يتكلم

لذكريات وشريط خدها على ودموعها أيمن أم ووقفت مر ا مام ي ها أ . عين

ها... ،.الأمة لخير نبياً  ثم ،شابأ أصبح ثم ،صغيرا طفلأ ص الحبيب أكان منذ  و

 .  الدموع بدل الدماء يبكي القلب تجعل لحظات من لها يا. تودعه الآن هي

 بهااذه ص الحبيااب ترثااي أيماان أم ووقفاات ص محماادا النبااي مااات

  :ومنها :الكلمات

 للدمااااع بااااذاك فااااإن اديجاااو عاااين

 

 

 البااااااااكاء ماااااااان فأكااااااااثري شفاااااااااء 

 مقياادا أمسااى الرساااول قااالوا حاااين 

 

 

   الاااااابلاء كااااااال ذلاااااااك كاااااااان ميااااااات 

 الدناااايا فااااي زرئااااناه ماااان وأبكياااا  
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 الساااااااماء بوحاااااااي حصااااااانه ومااااااان 

  

      

 يقضااي حتااى منااك غااازيرة بدماااوع

 

 

 القاااااااااااضاء خااياااااااااار فااااااااااايك الله  

 وصااااول علاااامنا مااااا انكاااا فلااااقد 

 

 

 بالاضاااااااياء رحااااااامة جااااااااء ولقاااااااد 

 ناااااور ذلاااااك بعااااااد كااااااان ولقاااااد 

 

 

 الضلااااااماء كاااااال يضاااااايء وساااااراجاً  

 والامعاااادن والضاااارية العاااود طياااب 

 

 

 الأناباااااااااااياء خااتااااااااااام والاخاتااااااااااام 

 يزورونها فكانوا( )الصحابة قلوب في عالية مكانة تحتل أيمن أم وظلت 

نوا ها ليطمئ نس عن. علب بو قال :قال( ) أ كر أ عد( )ب فاة ب بي و مد الن  مح

ما نزورها أبمن أم إلى بنا إنطلق( ) لعمر ص ها رسول كان ك   ال

ها ما .يزور يا فل ها انته كت إلي قالا. ب ها ف يك ما ل ند ما ؟يبك ير الله ع سوله خ  لر

 ند ما أن أعلم أكون لا ان أبكى ما فقالت ك ص لرسول خير الله ع  نول

كاء علي فهيجتما ،السماء من انقطع قد الوحي أن أبكى يان فجعلا ؟الب ها يبك  :مع

   .أيمن أم فضائل من باب/  الصحابة فضائل من كتاب/  مسلم أخرجه

مر( )عمر تولى ثم( ) الصديق خلافة عهد في يمن أم فعاشت  الأمة أ

صار ير ف مؤمنين أم ما ال تل ول مر ق كت ع من أم ب كاء أي لت ب ي :وقا هن ومال  و
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سلام جه، الأ بن أحر سناد( 226/ 8) سعد ا جه صحيح وإ سلم وأخر  (2151) م

 .الصحابة وفضائل

عد مر هذا وب يل الع طاء الطو ظيم والع لذي الع ته ا من أم قدم سلام أي  للإ

 بن عثمان خلافة في ذلك وكان ،الموت فراش على أين أم نامت  الله ولرسول

تي ،الجنة في الحبيب وبين بينها ليجمع بارئها إلى روحها وفاضت( ) عفان  ال

 عاان الله غفاار .بشاار قلااب علااى خطاار ولا ساامعت أذن ولا رأت عااين لا فيهااا

ضنة سول حا تى ص الله ر نا قدوة ستظل ال نا لأمت نا ولأمهات نا وبنات  وزوجات

هم تضيء وإخواننا لى طريقهم ل هم ألله إ سمى وتعلم عاني أ فداء للتضحية الم  وال

 .الله لدين والعطاء

 عنها( الله )رضي أسد بنت طمةفا

نة ثياب من لتلبس قميصي : " ألبستهاص الله رسول قال  صدق"  الج

( ) الله عبد بن محمد والآخرين الأولين سيد بتربية فازت التي فهي. الله رسول

فارس أم وهي المطلب عبد جده وفاة بعد لب ال بى بن على) الطا لب أ  وهو( طا

شدين الخلفاء رابع هل شباب سيدي جدة هىو ،الرا نة أ ( والحسين الحسن) الج

هى شهيد أم و لذي ال بى رآه ا ير( ) الن يه يط نة في بجناح فر) الج بي بن جع  أ

لب حد (طا مراء أ سرية الأ تة ب هي. مؤ ضاً  و ماة أي ساء سيدة ح عالمين ن  في ال

 .عنها الله رضي فاطمة( ) الله رسول بنت زمانها

قب؟ الفضائل تلك بها الله جمع يالت الكريمة الصحابية من ترى فيا   والمنا

شمية .مناف عبد بن هاشم بن أسد بنت فاطمة) الجليلة الصحابية إنها لدة( الها  وا

لب أبي بن علي ها الله رضي فاطمة حماة وهي ،وجهه الله كرم طا سلمت عن  أ

هاجرات من وكانت عنها الله رضي شمية أول وهي الأول الم لدت ها شمي و  ها
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(1)
مة الصحابية سيرة مع لنتعايش  لنقص الكري عاً  و فة جمي مل تدبر وق مام وتأ  أ

 .العظيم الدين هذا لخدمة الصحابية هذه به قامت التي العظيم دورها

قد الله سبيل في غازياً  جهز من( " ) الحبيب قال لقد   خلف ومن عزا ف

 غرا فقد بخير أهله في الله سبيل في غازياً 
(2)

ية وفى  ية روا  ياً غاز جهز من ثان

" شيئاً  الغازي أجر من ينقص أن غير من أجره مثل كان الله سبيل في
(3)

 . 

بى كان وان بل نا: " قال( ) الن فل أ تيم وكا نة في الي كذا الج شار -ه  وأ

" بينهما وفرج - والوسطى بالسبابة
(1)

 . 

تيم واطهر أعظم كفلت بإمرآة ظنكم فما لدنيا في ي ها ا يب وهو ألا كل  الحب

 .كلها الدنيا في يتيم لكل تشريفاً  يتمه كان الذي( )محمد

نا في ووضعته( ) الحبيب كفلت التي الجليلة الصحابية هذه قت عي  وأغل

 .الهواء؟ نسيم من حتى عليه خوفاً  جفنيها عليه

لك في عجب فلا هي ذ شيه ف قد تري ساء عن( ) قال و ير: " قريش ن  خ

" يده في زوج على صالح الإبل ركبن نساء
(5)

 . 

نت أنها حتى برحمتها تشمله برعايتها تحوطه فكانت خاف كا يه ت ثر عل  أك

 .أولادها على خوفها من

كان المطلب عبد جده مكفله بينما الحبيب كان  باً  يحبه و عد - شديداً  ح  وب

له بدنو المطلب عبد أحس الزمن من فترة لده فأوصى أج با و لب أ فل بأن طا  يك

                                                 

 .2/118 للذهبي النبلاء أعلام سير (1)

 واحمد. ومسلم البخاري اخرجه خالد بن عن (2)

 .(6191) الجامع صحيح في الألباني وصححه خالد بن زيد عن ماجة ابن رواه (3)

 احمد. البخاري اخرجه سعد بن سهيل عن (1)

 .2572 ومسلم 5182 البخاري اخرجه (5)
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يراُ  به وأوصى( ) الحبيب لك خ لد"  الله عبد لأن وذ با( " ) الله رسول وا  وأ

ئد بن عمر بنت فاطمة هي فأمهما وأم لاب إخوان طالب كذلك.. .عا بد كان و  ع

نان بالرحمة ويحوطه الحبيب على يحافظ لن بان يشعر المطلب  زوجة إلا والح

تي الرحمة ملئ يشعر كان لما طالب أبي تدفق ال ها من ت ما ،قلب قل فل يب انت  الحب

( )بيته وجد طالب أبي عمه بيت إلى  ُُ شعر جعلته رحيمة أماً ها ي مه بأن عد أ  ب

شبعون لا أولادها أن تشعر زوجته وكانت فقيراً  طالب أبا وكان ماتت التي أمه  ي

عام من بدأ ط ما أ يب عاش فل ينهم الحب لت ب ليم دخ كة ع صة مرة لأول البر  وبخا

 .معهم( ) الحبيب أكل أن الأولاد

 يأتي حتى أنتم كم :يقول يعشيهم أو يخديهم أن أراد إذا طالب أبو كان فقد 

 طعامهم من فيفضل معهم فياكل( ) الله رسول فيأتى أبني؟

 – القاادح – القصااب تناااول ثاام أولاً ( ) الله رسااول شاارب لبناااً  كااان وإن

نه فيشربون يرون ،م خرهم عن ف شرب آ حداً  قطعاً  لي قول وا بو في لب أ نك :طا  إ

كان. مبارك صبيان و رمصاً  اً شعث يصبحون ال
(1)

ناً  () الرسول ويصبح.   دهي

نت. كحيلاً  نت فاطمة وكا سد ب تي البركات هذه كل ترى أ ها دخلت ال  لأول بيت

باً  تزداد فكانت نفسها تصدق تكاد لا وهي مرة بي ح يب للن مأ"  () الحب عد يو  ب

مه موت عن لتعوضه رحيما أما رزقه قد الله بان يشعر الحبيب كان حتى يوم  .أ

 هترعا وظلت

ته في شبابه طفول ضه و قدير وتح شمله بالت نان بالعطف وت لى والح  أن إ

 .  عنها الله رضي خديجة تزوج

                                                 

 .العين لموقع الجامد الوسخ:  الرمص (1)
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سمع فاطمة كانت ناس به يتكلم ما ت نت () محمد عن ال سمع وكا  من ت

شرت أي - لنعيم ليخبر أخي أبن أن: طالب أبى زوجها كذلك .عظيم ب  سمعت و

كة في حدث ما ندما البر ها مع سافر ع لى زوج شام إ سمعت ال  به حدث ما و

ندما عنها الله رضي خديجة غلام ميسرة شام سافر ع ها لل ها .بتجارت  تدفع هي ف

لرحيم فيه ترى وكانت( ) الرسول بيت في ليعيش( )علي كبدها بلذة قد .ا  ول

قد قبل من به الرسول عناية لاحظت لت ف ما :قا ته ل  في وبصق .علي سماه ولد

ما - نام حتى يمصه زال فما نساءه ألآقمه ثم - فمه – فيه غد من كان فل نا ال  طلب

 كذلك فكان فنام لسانه فألقمه ()محمدا له فدعونا. أحد ثدي يقبل فلم مرضعة له

الله شاء ما
(1)

. 

 ،له الله صنع ومما طالب أبي بن علي على الله نعمة من :إسحاق ابن قال 

كا ،شديدة أزمة أصابتهم قريشاً  أن ،العيش من به وأراد بو نو لب أ يال ذا طا  ع

شم بني أيسر من وكان ،العباس لعمه () الله رسول فقال. كثيرة  ،عباس يا :ها

 فانطلق الأمة هذه من ترى ما الناس أصاب وقد ،العيال كثير طالب أبا أخاك ان

خذ .عياله من عنه فلنخفف إليه لنذهب بنا يه من أ خذ رجلاً  بن نت وتأ يه من أ  بن

يا حتى فانطلقا ،نعم :العباس له قالف"  عنه فنكفلهما رجلاً  با أت لب أ قالا طا : له ف

لك من عنك نخفف أن تريد أنت ناس عن ينكشف حتى عيا يه هم ما ال قال .ف  ف

خذ".  شئتما ما فاصنعا عقيلاً  تركتما إذا: طالب أبا لهما ياً ( ) الله رسول فا  عل

يه فضمه جعفراً  العباس وأخذ ،إليه فضمه لم .إل ياً  يزل ف ( ) الله رسول مع عل

وصدقه به وأمن ،علية فاتبعه. نبياً  تعالى الله بعث حتى
(2)

. 

                                                 

 " 321"  ص الحلبية السيرة (1)

 219/  1 هاشم لابي/  النبوية السيرة (2)
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نور الخير ليحمل كلها الدنيا إلى () محمدا الحبيب بُعث  خذ جاء وال  ليأ

شرك إدراك من - الله بإذن -الناس بيد لى ال نوار إ يد أ مان التوح ما والإي  نزل ول

 قومااه ياادعو بالحبياا قااام (٨١٣الرقققعراء: ) چ ڇ ڇ ڇچ  هااااااعلي

به وعشيرته لى وأقار لدنيا خير إ نت والآخرة ا نت فاطمة فكا سد ب ساء من أ  الن

لدخول سارعن الآتي لى ا نت الإسلام في إ ما وبرسوله بالله فآم بو زوجها وأ  أ

ها وأسلم الله دين يدخل ولم لطيفا اعتذارا فعتذر طالب هم أولاد كان كل هم و "  أول

لى بي بن ع لب أ بدأت"  طا ياة عيشت فاطمة و يدة ح ها جد مان كل عة إي  لله وطا

   .وحنانها عطفها من وارتوى بيتها في تربى الذي( ) ورسوله

قد بالمومنين يتزبصون دائماً  الله أعداء إن  غضبها تصب قريش بدأت فل

بي رأى فلما. ضروساً  حرباً ( ) الله رسول أصحاب الموحدين على  نزل ما الن

 .  الحبشة إلى لهجرةبا عليهم أشار العذاب من بأصحابه

نا فت وه مة وق قد فاط متلأ و ها ا ناً  قلب هي حز لدها تودع و فر و ير جع  أم

سماء وزوجه الحبشة إلى المهاجرين نت أ ما عي ب  بدأ الأمر أن قريش رأت ول

خرج جأت يدها من ي لى ل عة إ ني) مقاط شم ب نو وحصر( ها شم ب نو ها بد وب  ع

 من صبر من مع أسد بنت فاطمة وصبرت الشُعب في وأطفالهم بنسائم المطلب

ست الله رضوان لذلك تبتغي النساء شتد وقا ها وأ لبلاء ب لت ا  الأشجار ورق وأك

 .المحاصرين المسلمين مع

ني أن قريش ورأت  شم ب ني ها بد وب نة على صبروا قد المطلب ع  المح

 .  سنين ثلاث استمرت التي

يت البعثة من العاشرة السنة وفي مؤمنين أم توف جة ال ها الله رضي خدي  عن

 على المصائب فاشتدت () الرسول عم طالب أبو توفي ثم () الرسول زوجة
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 الله أذن أن إلااى () الرسااول أذى علااى تشااتد قااريش وأخااذت( ) الرسااول

لى بالهجرة له وتعالى سبحانه نة إ نورة المدي هاجرت الم  هاجر من مع فاطمة ف

ياهم تركوا الذين المهاجرين أجر لتنال م ليظفروا دن يد ةبنع مان التوح  بالله والإي

كان يوم بعد يوم يزداد فكان وجل عز بي و ها الن بة يحب مة لأمه الابن مح  الرحي

ها في ويقيم دائماً  يزورها وكان ها ويحسن بيت ها ل ما ويرعا نت ك يه تحسن كا  إل

 .صعره في

هدى :قال علي عن هبيرة بن جعدة عن لى أ لة( ) الرسول إ ستبرق ح  ا

قال ها :ف مراً  اجعل فواطم ينب خ شققتها"  ال عة ف مرة أرب مارة أخ مة خ نت لفاط  ب

نت لفاطمة وخمارة ،أسد بنت لفاطمة وخماراً ( ) الله رسول لم حمزة ب  يذكر و

الرابعة
(1)

. 

بن قال جر ا ها ح عة أي ولعل مرآة الراب يل أ بن عق بي ا لب أ سماها طا  وأ

 شيبة. بنت فاطمة

ما  بي بن على تزوج ول لب أ نت فاطمة طا نت( ) الرسول ب  فاطمة كا

سد بنت ثالاً  أ ماً  م بة للحماة عظي مة والأم الطي نت الرحي حب فكا نت ت  الرسول ب

( ) ًظل في تعيش فاطمة وظلت البيت أمور فى معها تتعاون وكانت شديداً  حبا 

بدة الإيمان مة صائمة عا لى قائ يوم جاء أن إ لذي ال مت ا يه نا قى ف ها لتل  عز رب

ها وجل ي مع صنيعها عن فيكافئ نت( ) محمد بالحب نة في ودف نورة المدي  الم

  .ليدفنها( ) لرسول ا فبرها في نزل بان الله فأكرمها

ما: " قال( ) عباس ابن عن تت ل بي بن على أم فاطمة ما لب أ لع طا  خ

ها سوا فلما قبرها في واضطجع إياه وألمسها قميصه( ) النبي تراب علي  قال ال

                                                 

 .7172 الغبة واسد 371/  1:  الاصابة (1)
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ميص ألبستها :فقال !لأحد تصنعه لم شيئاً  صنعت رأيناك ،الله رسول يا :بعضم  ق

لبس ياب من لت نة ث ضطجعت الج ها وا ها في مع ها ليخفف قبر  ضغطة من عن

عد صنيعا إلي الله خلق أحسن من كانت إنها القبر بي ب ها الله فرضي. طاب أ  عن

 .مثواها الفردوس جنة وجعل وأرضاها
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 عنها( الله )رضي سليم أم

 - للإسلام مهراً كان -
 والكاارم والإخاالاص والعفااة العلاام بااين لهااا الله جمااع التااي لعاقلااةا الماارآة

ها سمعت لحظة أول من التقي النقي قلبها الإيمان دخل التي والشجاعة تاب في  ك

عارك غمار وتخوض تدافع وقفت التي المرأة إنها( ) الله رسول وسنة الله  .الم

عراج ءالإسرا ليلة في الجنة في( ) النبي رآها التي المرآة إنها  جابر عن والم

 سمعت ثم طلحة أبي امرأة فرأيت الجنة أريت :قال () الرسول أن الله عبد بن

بلال فإذا أمامي خشخشة
(1)

. 

سمعت الجنة دخلت: " قال( ) النبي عن أنس وعن  لت خشفة ف  من :فق

" مالك بن أنس أم ملحان بنت الغميصاء هذه: قالوا ؟هذا
(2)

. 

 ،الأنصاري جندب أبن حرام بن خالد بن ملحان بنت سليم أم هي سليم أم 

شتهرت( ) الله رسول خادم مالك ابن أنس أم وهي ها ا لف ،بكنيت سمها وأخت  با

 . الرميصاء أو الغميصاء وقيل مليكة وقيل رميصة وقيل رحيله وقيل سهلة فقيل

باً  الإسلام وحبت الإسلام إلى الدخول إلى المسارعات من فكانت  شديداً  ح

سلامها وعلم جاء فلما مالك بن أنس أبو النضر بن مالك هازوج وكان  غضب بإ

بت الآباء دين على وتبقى دينها تترك أن منها وطلب كل فا ترك أن شدة ب  هذا ت

 .  العظيم الدين

لك بن أنس"  ابنها وهو مالك بن أنس تلقن وجعلت ( " ضي الله عنهر) ما

 .الله رسول محمد أن أشهد قل الله إلا إله لا قل
                                                 

 .1/51 يعلي ابو ، 1/389 واحمد 2157 مسلم اخرجه (1)

 .6/223 يعلي وابو ، 3/239 واحمد 2157 مسلم اخرجه (2)
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شهد: الصخر من أقوى بعزيمة تردد زوجته أنس أبا سمع ولما ،....فقل   أ

 له عدو فلقيه غاضباً  البيت من خرج ،ورسوله عبده محمداً  وأن الله إلا إله لا أن

تل سليم أم علمت ولما. قتله سبت زوجها بمق لت احت طم لا ،جرم لا: وقا نس أف  أ

نس امرني حتى أتزوج ولا الثدي بدع حتى كذ"  ا خ ه نس رجا بن ا لك ا  من ما

نت( ) النبي حديث بعطر كله الكون وملا سليم أم بيت مه كا نه أ شهادتين تلق  ال

بل والرسول الله محبة قلبه في وتغرس صبح .يراه أن ق نس فأ شد في أ شوق أ  ال

لك في ،ويلازمه ليراه إليه لسافر كبيراً  كان لو تمنى بل( ) الحبيب رؤية إلى  ت

حاربون قريش كفار بطش في مكة في أصحابهو( ) النبي كان الفترة لدين وي  ا

نوا أن من أصحابه على( ) النبي خشي حتى. قوة بكل ينهم في يفت هم فأذن د  ل

لى بالهجرة( ) الله لرسول أذن وبحعدها. المنورة المدينة إلى بالهجرة نة إ  المدي

ما يوم كان ول عود ال صول المو يب و لى( ) الحب شارف ع نة م متلأت المدي  أ

ها الكون أعيان اجتمعت لو والأطفال والنساء بالرجال كلها لشوارعا لك في كل  ت

ساوي كانت ما اللحظة لف من جزء ت سلمين فرحة جزء أ قدوم الم  المصطفى ل

(). الحبيب استقر ولما ( )رضي أنس ومعها عنها الله رضي سليم أم جاءت 

 :فقال له الله فأدع ،خدمكي به أتيتك ابني أنيس هذا :الله رسول يا فقالت عنه الهح

لده ماله أكثر اللهم"  نس قال وو ني :أ مالي والله إ ير ل لدي وان كث لد و لدي وو  و

 اليوم مئة نحو على يتحادون
(1)

. 

مات سنين عشر ابن وأنا المدينة () رسول قدم :يقول أنس وكان نا و  وأ

مة على يحتشني أمهاتي وكن ،عشرين ابن يه والله ص رسول خد  سلملى الله عل
(2)

. 

                                                 

 .الصحابة فضائل 2181 مسلم خرجه ا (1)

 .7/21 سعد وابن 2129 مسلم أخرجه (2)
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هأ :قال( ضي الله عنهر) أنس وقال  قد وال ته ل سع خدم ته ما سنين ت  علم

 ؟وكذا كذا فعلت هلا تركته لشيء أو وكذا؟ كذا فعلت لما صنعته لشيء
(1)

 . 

نس عن نهر) أ ضاً ( ضي الله ع بي كان قال أي ستقبله إذا( ) الن  الرجل ا

 وجهه عن وجهه يصرف ولا يده ينزع الرجل يكون حتى يده ينزع لا صافحه

له جليس بين ركبتيه مقدماً  ير ولم يصرفه هو الرجل يكون حتى
(2)

. 

حرص كل حريصة سليم أم وكانت  نس يرضى أن على ال ضي الله ر) ا

صة يغصبه ما كل على يبتعد وأن( ) الله رسول يرضى كمى( عنه ما وخا  في

 .  بأسراره يتعلق

يراً  يزورها( ) الله رسول كان يدعوا كث ها و هاو ل نس لأبن ضي الله ر) أ

سلم دخل سليم أم بجنبات مر إذا :قال مالك ابن أنس عن .(عنه ها ف  علي
(3)

 وعن 

نس نهر) أ ضاً ( ضي الله ع سول قال أي لى يدخل لا( ) الله كان ر حد ع  من أ

ها يدخل كان فإنه سليم أم إلا أزواجه على إلا النساء يل علي لك في له فق قال ذ  :ف

" معي آخوها قُتل أرحمها إني
(1)

 . 

خت حرام أم ذكر في :النووي الإمام قال الجهاد كتاب من ما سليم أم أ  أنه

ما محرمين( ) الله رسول خالتا كانتا ما الرضاعة أ سب وإ حل الن لوة له فت  الخ

ما كان. له ما يدخل و صة عليه لى يدخل لا خا ما ع ساء من غيره لى إلا الن  ع

جه عن. أروا نس و نهر) أ نب أن( ضي الله ع م ال خل( ) دمح لى د  سليم أم ع

ته مر فات سمن بت قال .و يدوا: ف مركم أع عائكم في ت منكم و  فإني ،سقائكم في و

                                                 

 .خلقاً  الناس أحسن الله رسول كان الفضائل 2319 مسلم أخرجه (1)

 .1119 داوود أبو سنن صحيح في الألباني وحسنه 1791 داوود أبو رواه (2)

 .الصحيح وإسناد 5/113 والكبرى 2111 الصحابة فضائل من النساء (3)

 .2155 مسلم أخرجه (1)
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 سليم لأم دعا قد .مكتوبة غير صلاة بنا فصلى البيت ناحية في قام ثم. " م صائ

: قالاات هااي؟ ومااا: قاال ؟خويصااة ل إن( ) الله رسااول ياا :فقالاات بيتهااا وأهال

خره خير ترك فما أنس خادمك يا ولا أ عا إلا دن هم :قال ثم .به لي د فه الل  ارز

من فإني :وقال"  فيه له وبارك ،وولداً  مالأ ثر ل قد. حالاً  الأنصار أك ( حدثتني و

تي أمينة نه :ابن فن أ لى صلبي من د قدم إ سعة البصرة" الحجاج" م وعشرون  ت

" ومائة
(1)

 . 

 قديروت بإعجاب وأمه مالك ابن نس عن الناس يتحدث بما طلحة أبو سمع

ياً  مهراً  عليها وعرض سليم أم من للزواج فتقدم كل سليم أم رفضت. غال  عزة ب

 الإفلات عبد آلهتم أن طلحة أبا يا تعلم أما .مشركاً  أتزوج لا أنا :وتقول وكبرياء

كم شعلتم لو وإن ها أ حرقتكم ناراً  في لأ
(2)

كن.  مرأة ول ية ال تي الذك لدنيا ترى ال  ا

 أقوى قلبها في الإسلام بان تشعر والشباب والجاه المال من عينيها أمام تتراقص

ثك ما :أدب بكل له فقالت .النعم كل من با يا يرد م حة أ نك طل  ،كافر لأمرءٍ  وإ

هركِ  ذاك ما فقال اتزوجك ن لي لايصح مسلمة أمراة وأنا ما ؟د هري و  :قال ؟د

ضاء الصفراء لذهب أي والبي لت والفضة ا نا قا يد لا ا صفراء ار ضاء ولا ال  البي

هف رسول بذلك لك قالت ؟بذلك لي فمن :قال الإسلام منكِ  أريد  فانطلق(. ) ال

بو جاءكم :قال رآه فلما ،أصحابه بين جالس وهو () محمد النبي يريد حة أ  طل

 .ذلك على فتزوجها سليم أم قالت بما النبي فاخبر فجاء عينيه في الإسلام غرّة

فق ما مثل على أنا"  يردد لسانه إلا شعر وما  شهد على ات له لا أن أ  إلا إ

 " الله رسول محمداً  ،أ وأشهد الله

                                                 

 .عندهم يفطر فلم قوماً  زار من الصوم باب من 1/198 البخاري أخرجه (1)

 .2/59 الحلية 8/213 الاصابة 8/312 سعد لابن الطبقات (2)
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تت  لى فالتف ها إ نس ابن هي أ قول و سعادة ت قرآن ب لى الله هدى ال  يدها ع

 .الإسلام مهرها وكان. فزوجها طلحة أبا فزوج أنس يا قم طلحة أبا إسلام

نت  ثال سليم أم كا صالحة الزوجة م تي ال قوم ال لزوج بمحقوق ت  أحسن ا

يامال ما ق نت ك ثال كا لرؤوم الأم م ية ا ضلة والمرب ية الفا كذا. الداع خل وه بو د  أ

 كقوأ غددا حتى النبع نبع من ينهل وأصبح سليم أم زوجته يد على الإسلام طلحة

خل :مبارك بيت سليم وأم طلحة أبي ولبيت سليم لأم كريماً  بو د حة أ  المسجد طل

يت حتى رجتافخ الجوع( ) الله رسول وجه من معرفاً  يوماً  لت سليم أم أت  يا فق

ني :سليم أم فت إ جه في عر جوع هي( ) الرسول و هل ال ندك ف  شيء من ع

لي أن فأرسلت وأنعمي اصنعي فقلت بكفها وأشارت شيء عندي فقالت  رسول إ

ما -سر كلمة أي - وأدعه أذني في ساره فقلت( ) الله بل فل نس أق  رسول قال أ

بوك أرسلك( ) الله رسول قال " بخير جاء قد رجل هذا( ) الله  يا يدعونا أ

ني قال قال ؟ب هب رسول ف بوا: " لأصحابه( ) ال سم اذه نس فأدبر قال الله ب  أ

با إذا حتى حة أ قال طل تاك قد( ) الله رسول هذا :ف ناس في أ  فخرجت قال .ال

ند( ) الله رسول لقيت حتى باب ع ستراح على ال لدرج م لت ا  الله رسول يا فق

خل :قال .تأكله شيناً  لك فصنعنا الجوع وجهد في عرفت إنما ؟بنا صنعت ماذا  اد

يده الصحقة في فجمعها( ) !الله رسول فأخذها قال وأبشر صلحها ثم ب قال أ  :ف

ها ليس أو شيء فيها بعكتم فاتوه قال الأدم يعني كأنه من؟ هل قال شيء في ها ف  ب

ل أدخل :قال ثم السمن فيها فاسكب بيده( ) الله رسول  فأكلوا عشرة عشرة يع

هم شبعوا كل  و
(1)

قد  ها امتزجت ل حب دماء سول ب تى( ) الله ر نت ح ضع كا  ت

ته رجاء العطر على النبي عرق بي كان(. ) برك يت يدخل( ) الن  سليم أم ب

شها على فنام يوم ذات فجاء .فيه وليست فراشها على فينام يت فرا يل فأت هاا فق  ل
                                                 

 رجل ورجالهما رجل مائة زهاء هم/11119 الهيثمي قال مجمع في (1)
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بي هذا تك في نائم( ) الن شكفر عي بي جاءت ا قد  قد قال و ستنفع عرق و  وا

قه لى عر يم قطعة ع لى أد فراش ع حت ال يدها ففت لت عت شق فجع عرق ذاك تن  ال

صره ها في فتع فرزع ،قوارير بي ف قال(: ) الن صنعين ما ما :ف  سليم أم يا ت

(أصبت :فقال لصبياننا بركته نرجو :فقالت
(1)

. 

كان يف به وتحتفظ الشريف النبي بشعر تتبرك سليم أم كانت  مين م  في أ

ما النبي أن :(ضي الله عنهر) أنس عن. متاعها سه يحلق أن أراد ل نى في رأ . م

 سكنها من تجعله فكانت سليم أم إلى به فجاء ،شعره شق طلحة أبو أخذ
(2)

 . 

ناً  له وأنجبت وصفها يمكن لا سعادة في طلحة أبي مع سليم أم وعاشت  اب

ير أبا وسماه صبح عم با وأ ير أ سعى ميلاً ج طفلاً  عم يت في ي شر الب  الفرحة ين

يه يدخل( ) الله رسول كان حتى يداعبه طائراً  واتخذ الأبوين على قول عل  وي

با :له ير أ عل ما عم ضير ف شاء الن عا أن الله و هذا يتمت يل الطفل ب مرض الجم  ف

بوه أمه حضن في الطفل فمات شديداً  مرضاً  الطفل قت وأ ها موت وتل صبر ابن  ب

 .  راجعون إليه وإنا لها إنا :فقالت الله ءبقضا ورضاء وثبات

( ) الرسول إلى الغلام فأرسلت. آخر غلاماً  وتعالى سبحانه الله وأعطاها

ما ميسم ومعه( ) الله رسول إلى أنس فأخذه عل قال( ) الله رسول رآه فل  أم ل

لدت سليم لت و عم ق سم فوضع ن عا حجره في ووضعته به وجئت قال المي  ود

جوة () الله رسول نة عجوة من بع ها المدي يهِ  في فلاك مه - ف تى ف بت ح  ثم ذا

صبي فم في قذفها صبي فجعل ال قال يلتمضها ال ظروا( ) الله رسول ف لى ان  إ

 .  الله عبد وسماه وجهه فمسح قال وللتمر الأنصار حب

                                                 

 8/128 سعد بن تطبقا( ) الرسول بعرق التبرك الفضائل كتاب مسلم اخرجه (1)

 8/2128 يعلي بن طبقات (2)
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ها فيا .القرآن حفظة من كلهم أولاده تسعة ورأيت الأنصار من رجل قال  ل

باركة ذرية من
(1)

لبلاء على صبر لمن عظيم أجر له من ما.  لرغم على ا  من ا

ها تحلت التي المكارم تلك ها إلا سليم أم ب ها كان أن  سبيل في الجهاد في دور ل

 .الله

غزو( ) الله رسول كان( رضية الله عنه)انس عن سوة سليم بأم ي  من ون

حد غزوة في .الجرحى ويداوين الماء فيسقين غزا وإذا الأنصار ه كان أ  دور ال

 .وزوجها عظيم

لك بن أنس عن  ما: قال ما حد يوم في كان ل هزم ا  عن ناس من ناس ان

كان بخطفه عليه محجوب( ) النبي يدي بين طلحة وأبا( ) النبي با و حة أ  طل

   .ثلاثة أو قوسين يومئذ وكسر النزع شديد رامياً 

كان: قال جل ف مر الر عه ي بل من م قول الن ها في بى انثر حة لأ  قال"  طل

نت بابي الله نبي يا :طلحة أبو فيقول القوم إلى ينظر( ) النبي ويشرف مي أ  وأ

   .نحرك دوى نحري القوم سهام من سهم يصيبك لا تشرف لا

ما سليم وأم بكر أبا بنت عائشة رأيت ولقد :قال  خدم أرى لمشمرتان وأنه

هاف ترجعان ثم أدواه في تفرعانها ثم متونهما على القرب تنتقلان .سوقهما  تملآن

ما طلحة أبا يد من السيف وقع ولقد .القوم أفواه في فتفرغونه تجيئان ثم  مرتين إ

النعاس من ثلاث وإما
(2)

. 

ضاً  عظيم دور لها كان حُنين عزوة وفي  نس عن أي خذت سليم أم أن أ  ات

نين في جراً  حُ ها خن ها مع با فرآ حة أ قال طل ها سليم أم هذه الله رسول يا :ف  مع

                                                 

 11/121 ومسلم 3/269 البخاري اخرجه (1)

 .136 والسير الجهاد كتاب 1919 مسلم أخرجه (2)
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حد إلي دنا إن إلي اتخذته قالت الخنجر؟ هذا ما( ) الله رسول اله فقال خنجراً   أ

لت يضحك( ) رسول فجعل بطنه بقرت المشركين من تل رسول يا قا  من أأق

 كفااى قااد الله إن سااليم أم يااا :الله رسااول فقااال بااك هزمااوا إن الطلقاااء ماان بعاادنا

 ." وأحسن

 :الطلقاء
فتح يوم مكة أهل من أسلموا الذي  ب لأن ال ليهم من يالن هم ع كان وأطلق  و

 القتااال اساااتحقوا وأنهااام مناااافقون أنهااام ساااليم أم فاعتقااادت ضاااعيفاً  إسااالامهم

بانهزامهم
(1)

. 

سيرتها نور من سطوراً  التاريخ جبين على سطرت التي سليم أم فتودع   ب

صتها ستظل التي الغميصاء على فسلام الكون أرجاء ملأت التي العطرة  على ق

لدرب ضيء ا نا لت ناو لأخوان لى طريقهم بنات جل عز الله إ ضي .و ها الله فر  عن

 .مثواها الفردوس جنة وجعل وأرضاها

 (رضي الله عنها) حارث بنت هشام ام

بارك بيت في الجليلة الصحابية هذه نشأت له ويتحلى م  والرحمة بالين اه

 جدتها وهي - أمه على بحياته يفيض والداها رأت لقد المكرمات وبكل والصدق

ها حق ذلك قبل وعرفت صغرها منذ الوالدين حق فعلمت البر ظماع ها ويبر  رب

جل عز قد و نت ف سره كا ها الأ سلمت قد كل عت لله أ سول واتب هر ر بو. ال  ها أ

هو الأطهار الصحابة فضلاء من كان !النعمان بن الحارث سابقين من ف لى ال  إ

سلام كان الإ قدم و سكه ي يب م مد للحب بة(. )مح ما رغ ند في قد. الله ع نتك ف  ا

                                                 

 .8/311 الطبقات في سعد وابن 189 مسلم أخرجه (1)
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ثة نازل( ر)لحار بي قرب م كريم الن نة في ال نورة المدي كان الم ما و حدث كل  ا

 خالد ام فهي هشام ام والدته اما. منزل بعد منزل عن حارثه له تحول الله رسول

عت اسلمت مالك بني من الأنصارية يعيش من خالد بنت بي وباي نت( ) الن  وكا

لدت اريالنج النعمان بن حارثه تزوجها النساء فواضل من بد له فو  وعبد الله ع

!الله وامة كلثوم ام وابنتان هشام وام وعمده وسؤدده الرحمن
(1)

. 

 في فرأيتني نمت( ) الهد رسول قاد قالت( عنها الله رضي) عائشة عن 

ثة هذا قالوا هذا من فقلت ،يقرا قارئ صوت فسمعت الجنة مان بن حار قد النع  ف

 ماجه الناس البر وكان لبرا كذلك البر كذلك( ) الله رسول لها
(2)

. 

لت  شة وقا ها الله رضي عائ ضا عن صحاب من رجلان كان. اي  رسول أ

مان ،بأمهما الامه هذه في كان من كان ابر( ) الهل فان بن عث ثة ،ع  بن الحار

مل ان قدرت ما :قال فانه :عثمان أما( عنهما الله رضيى) النعمان مي وجه أتأ  أ

ما. أسلمت منذ ثة وأ ك الحار ها انف يده يطعم لم ،ب ستفتهما و ما ي  ،له تأمر قط كل

أمي  قالت ماذا يخرج أن بعد عندها من يسد حتى
(3)

. 

يل ومعه( ) الله رسول على مررت :النعمان بن الحارث قال يه) جبر  عل

سلام عد في جالس( ال سلمت المقا يه ف جزت ثم عل ما ،أن بي انصرف فل ( ) الن

قال ورجعت يت هل :ف لذي رأ عي كان ا لت ؟م عم ق نه قال ن يل فا قد جبر  رد و

السلام عليك
(1)

. 

                                                 

 .3/187 سعد بني طبقات 7121 رقم:  الغابة اسد (1)

 .صحيح بسند 3/218 الحاكم 7/399 لييع قبل 6/151 احمد رواه/  الارناووط قال (2)

 .188/-1 التبصرة (3)

 .298-1 الاصابة في الحافض وذكر 5/333 احمد رواه (1)
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ثة قال  يت الحار يل رأ لدهر من جبر صورتين يوم ،مرتين ا  مر حين ال

يع في مكان فهو قريضة بني إلى( ) النبي نا مر ،البق نا، وحية بصورة ب  فأمر

لبس سلاح ب يوم ال ضع و نائز مو نا حين الج نين من رجع هو مررت ح لم و  يك

ثة :قال ؟محمد يا هذا من جبريل فقال لماس ولم( ) الرسول مان بن الحار  .النع

صابرة المائة من انه أما فقال لذي حنين يوم ال فل ا ها تك نة في بأرزاقهم ال ، الج

عليه لرددنا سلم ولو
(1)

. 

 كريمة نشأة الحارثة بنت هشام أم نشأت المباركة الأسرة هده رحاب فعن 

 (.) الله رسول وسنت الله كتاب مع فكانت تتعايش

( ) الله رسول لقي الحاج موسم في انه الكريمة العائلة هذه اسلام وقصة 

قد. الإسلام عليهم وعرض ،اليثربيين الخزرجيين من نفرا عرف و  هويتم على ت

هود حوالي من أنهم وتأكد لم ،الي ستغرب و فر هؤلاء ي حديث الن  وعن الله عن ال

 من سمعوه إذ. قبل من مسامعهم طرق قد الحديث فهذا المنزلة والكتب .الرسول

تلا بالله الإيمان والى الإسلام إلى( ) النبي دعاهم ولما. مرة من أكثر اليهود  و

مان وجد الكريم القران عليهم لى الإي لوبهم إ سلامهم فأعلنوا سبيلا ق عدوا. إ  ووا

سول كريم الر لى يدعوا أن( ) ال لى الله إ لدهم في الإسلام وا ثرب ب لق .ي  انط

 الأوس فااي الإساالام ونشااروا بوعاادهم وأوفااوا .بلاادهم نحااو الساانة يااوناليثرب

عام كان ولما. المدينة في الإسلام نشأ حتى والخزرج بل ال ني جاء .المق  عشر اث

بة عند( ) رسول وبايعوا .منم رجلا ما العق قوم انصرف ول عث ال  الله رسول ب

( )حد صحابه ا باء أ هو ،النج ير بن مصعب و مرهم عم قرئه أن وأ قران مي  ال

هم هم الإسلام ويعلم لدين في ويفقه قام ا ير بن مصعب ف يام حز عم ستحال ق  وا

                                                 

  .والبزار للطبراني ونسبه 9/311 المجمع في الهيثمي ذكر (1)
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لدعوة أنباء وصل حتى ،وخزرج أوس من المدينة أهل قلوب لى ا لى الإسلام إ  إ

مان بن حارثة سمع لى فانطلق النع ية إ كي الداع سلامه وأعلن ،الم به وطار إ  قل

شد بها بارا كان هلأن"  عبيد بنت جعدة"  امة أسلمت حينما فرحا بر ا سلمت ال  وأ

كلها أسرته
(1)

. 

 .المباركة وأسرته أبيها مع هشام أم أسلمت وهكذا

هم فإذن( ) الله رسول لاصحاب المشركين ايذاء اشتد لما لى بالهجرة ل  ا

لب على الرسول الله اذن ولما الأنصار ديار فى خلوا فد المنورة المدينة  رجل ق

 بياانهم ماان وكااان(. ي الله عنااهرضاا) وصاااحبه () الرسااول واسااتقليوا واحااد

ثة)) ته الحار مة وعائل من الكري ينهم و شام ام ب ثة)) فرح وزاد .ه  حين( (الحار

لك الانصارى أيوب أبا بيت فى( ) الرسول نزل ثة ان وذ ني من كان الحار  ب

لك فضمن النجار كون ان ذ با ي كان( ) الرسول من قري ثة ف تردد الحار  على ي

يه من ويقبس يديه على لميتع( ) الحبيب سامية واخلاقه هد با فزداد ال بى ح  للن

( )كان بى و له الن حب يباد ما ال يه رأى ل قاء من عل لب ن صفاء الق مروءة و  ال

 والصاادق
(2)

 تااأثرت اذ هشااام ام الصااحابية نفااس فااي طيااب اثاار للجااوار وكااان 

 البشاارى ياارى وكااان ،الطاااهرات زوجاتااه وبااأخلاق( ) المصااطفى بااأخلاق

نوا جعل عندما وخصوصا هشام ام وجه على روالسرو جار ب ناوبون الن  في يت

لى الطعام حمل مه حين() الله رسول سيدنا ا نزل فى مقا بى سيدنا م يوب ا  ا

صارى بة (الله رضي) الان سعة قرا شهر ت نت بل. ا سعد كا ئر ت ما اك  ترى حين

 حرص حيث بالمهاجرين وترحب المنورة المدينة تملا والمؤانة الايثار عواطف

 في. واحترامهم اكرامهم في وسعم كل وبذلوا بالمهاجرين الحفاوة على الانصار

                                                 

 .312 ص بالجنة مبشرون رجال (1)

 .595/ 1اصحاب الرسول ص المصنف  (2)
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ية الاسرة كانت المبارك الجوار هذا رحاب ( ) الرسول مجاور سعيدة الحارث

 الله رسول وتنور تنورنا كان لقد :تقول هشام ام فكانت المتاع بعض استخدام في

( )خذ وما سنة وبعض سنة او سنتين. واحدا قران( (تا يد وال  على الا"  المج

بر على جمعة يوم كل يقراها( ) الله الرسول ناس خطب اذا المن ال
(1)

نت   ام كا

 احاديااث وحفااظ -ان القاار ماان كثياارا تحفااظ فكاناات العلاام علااى حريصااة هشااام

بي عن وروت والكثير الكثير فحفظت( ) الرسول ظة غدت حتى( ) الن  حاف

قد علمال طلب على تحرص لا وكيف. محدثة  خيرا به الله يدل من( " ) قال و

"  الدين في يفقه
(2)

 الاجر من له كان هدى الى دعا من( ))) الله رسول وقال 

 كان ضلالة الى دعا ومن شيئا اجورهم من ذلك من لاينقص تبعه من اجور مثل

((شينا اثامهم من ذلك ينقص لا تبعه من اثام مثل الاثم من عليه
(3)

قال   رسول و

قا سلك من( )) الله غي طري يه يب ما ف قا له الله سهل عل لى طري نة ا  وان الج

 فااي ماان لااه ليسااتغفر العااالم وان العلاام لطالااب رضااا أجنحتهااا لتضااع الملائكااة

 كفضل العابد في العالم وفضل الماء في الحيتان حتى الارض في ومن السموات

كب سانر على القمر لم ان الكوا ثه الع ياء ور يا وان الانب ثو لم ءالانب ناراً  يؤر  دي

. ". واخر بحظ اخذه فمن العلم ورثوا انما ا درهماً  ولا
(1)

 

بة ها لا منق لدنيا توازي كل ا ها ما و تاع من في ئل م تي زا لت ال ها دخ  أم في

 باذن ستدخل انها علمت البيعة دخلت حين -الرضوان بيعة في بايعت حين هشام

نار يدخل لا( )) الحبيب قال فقد. الرحمن جنة -الله حد ال يع من ا ( الشجرة تحت ب

                                                 

  .لجمعةكتاب ا 873/  52اخرجه مسلم / (1)

 . 98/ 3ومسلم  71/ 1اخرجه البخاري  (2)

 .2671/ ح 5والترمذي  16/ 1اخرجه مسلم  (3)

 .من حديث ابي الدرداء 2682/ح 5والترمذي  3611/ح3اخرجه ابو داود  (1)
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(1)
نه( ) الحبيب اعلن للهجرة السادسة السنة القعدة ذي شهر ففي  هب ا لى ذا  ا

نه و الف ومعه فخرج ،حوله من الناس واستنفر معتمرا مكة يل -اربعما لف وق  ا

خمسمانه و
(2)

يب الموكب هذا مع هشام ام وكانت،   من جمع مع خرجت المه

 مجلسااا عقاادت ()النبااى بخااروج قااريش ساامعت فلمااا. العماارة لاداء النساااء

شاريا يه قررت است سلمين ضد ف خول عن الم يت د مرة واداء الب سته الع  واحتب

مان يربوا ثم امرهم يبرموا كي -عندها قريش مال الرسالة من به جاء ما عث  و

ما( ) الله رسول فقال. قتل عثمان ان المسلمين بين فشاع الاقتباس ته ل لك بلغ  ت

برح لا( ) قال: هالاشاع تاجز حتى ن قوم ت " ال
(3)

عا ثم  لى اصحابه د عة ا  -البي

تاروا يه ف نه ال لى يبايعو فروا ان ع ته ،لاي عة وبايع لى جما موت ع  من واول. ال

موت على الاكوع بن سلمة وبايعه ،الاسدي سنان ابو بايعه  في مرات ثلاث ال

ناس اول خرهم واوسطهم ال خذ وا يد()الله رسول وا سه ب  عن هذه: ))قالو نف

((عثمان
(1)

عه تمت ولما  مان جاء البي عه عث لم فباي لف و عه هذه عن يخت  الا البي

خذ قيس بن حد: له يقال ،واحد رجل عه هذه( ) الرسول ا حت البي شجرة ت  ال

سار بن ومعقل ،بيده اخذ عمر وكان خذ ي شجرة بغصن ا  الرسول عن يرمق ال

 لى الله عليه وسلمص
(5)

تي الرضوان بيعة هذه  نزل ال  ک ک ک چ ااابه الله ا

 (چ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ

( 81 الفققت :
 (6)

عد  لر وب لة ا ية ح كة الايمان تي المبار مت ال شرى باعظم خت  -ب

                                                 

 .( 1/18) 19571احمد  132/1817اخرجه مسلم  (1)

 . 18615احمد  - 1151اخرجه البخاري  (2)

 .871/ 3السيرة  (3)

 .2/111حديث ابن عمر / احمد  - 3698اخرجه البخاري  (1)

 . 21311/5/25احمد  - 1858/ 76اخرجه مسلم  (5)

 . 18الفتح اية  (6)
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شرى نة الب مت ما -بالج شام ام ت عد ه تاريخ سطرت ان ي  ،نور من سطورا لل

ها الله فرضي فردوس جنة وجعل -وارضاها عن ها ال رضي الله  أم عماره مثوا

 عنها

 يوم أحد المجاهدة التي دافعت عن النبي 

ماره بذول :أم ع بن ج عوف  بن  مرو  بن ع عب  نت ك سيبة ب ضلة  .ن الفا

 الماجدة الأنصارية الخزرجية النجارية المازنية المدنية.

يوم  شهدت أم عمارة ليلة العقبة / وشهدت أحد والحديبية / ويوم حنين / و

رويااة لهااا الاحاديااث وقطعاات ياادها فااي  ،لافاعياالاليمامااة / وجاهاادت وفعلاات ا

الجهاد"
(1)

. 

لة عبدالله  لدت  خاري فو صم المزني الب بن عا يد  جاري ز وهي زوجة الن

بي  صحبا الن يب و جاري  وحب مازني الن مرو ال بن ع بة  ها غز لف علي ثم خ

 وكان لاولادها شأن كبير في الاسلام. –فولدت له خولة 

يب محمدأسلمت أم عمارة بعد بيعة العقب ها الحب تي جعل في لى ال  ة الاو
 

شر الاسلام في ن  .سفيره مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي نجح خير نجاح 

يده لى  سلم ع من أ مارة أول  نت أم ع ثة  .وكا بي ثلا جاء الن ثاني  عام ال في ال و

 العقبة الثانية. وسبعون رجلاً وامرأتان جاءوا ليبايعوا النبي

ما  فأما المرأتان فالاولى هي أم عماره نسيبة بنت كعب رضي الله عنه وأ

 الثانية فهي أم منيع أسماء بنت عمر رضي الله عنه.

                                                 

 .سير اعلام النبلاء (1)
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ها  ها وأولاد ساء وأهل وعادت الى المدينة أم عمارة لنشر الاسلامك بين الن

مع الرسول  شهدت أم عمارة  قد  ها. ول بة وقوم عد العق شاهد ب حد ،عدة م  ،وا

حرب  .وحنين ،الفتحو ،خيبر وعمرة القضية ،والحديبية في  شارك  مع  نت  وكا

 والقضاء على مسيلمة الكذاب وأعوانه. .المرتدين في يوم اليمامة

شعب  في ال سلمون لملاقاة المشركين وعسكروا  في معركة أحد خرج الم

بي  .في عدوة الوادي جاعلين ظهرهم الى الجبل تال وخط الن فجعل  ،خط الق

قالالرماة وهم خمسون رجلاً وعلى رأسهم  ير و بن جب انضحوا الخيل  :عبدالله 

نا فاالزموا امااكنكم  لدائرة لناا او علي نا! ان كانات ا نا مان خلف نا بالنيال لاياتو ع

! !.لانؤتين من قبلكم
(1)

. 

 ،خرجت أم عمارة وولداها عبدالله وحبيب وزوجها يجاهدون في سبيل الله

المعركة  ولكن ظروف ،وتضمد الجرحى ،بينما ذهبت أم عمارة تسقي العطشى

تدافع  طال  فة الاب قف وق شركين وت بة الم لى محار بل ع ها تق سول جعل عن الر

ما صلى الله عليه وسلم  هول  من  عند هيان ولا دجله وذلك عندما تفررق الناس 

نب الرسول صلى  ،أصابهم في ذاك اليوم فت بجا عندها أخذت سيفاً وترساً ووق

تقية بنفسها  الله عليه وسلم
(2)

. 

لجنااد الله وباادأ المساالمون يجمعااون الغنااائم واذا بالرماااة  وكاناات النصاارة

مون الفرصة  فاذا بالمشركين يغتن نائم  لى الغ يتركون مواقفهم هابطين الميادين ا

وجاءوا من الخلف وهجموا على المسلمين وقتلوا عدداً كبيراً ثم بحثوا عن النبي 

 يريدون قتله!!.  صلى الله عليه وسلم

                                                 

 .289وصححه الالباني فقه السيرة  2/129اخرجه بن هشام  (1)

 .65نساء من الجنة ص (2)
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من صح يل  عدد قل يه وسلمفاجتمع  يدافعون   ابة رسول الله صلى الله عل

نه بة ،ع نت غر عن عمارة ب ها  سهم أم عمارة رضي الله عن كان رأ لت أم  :و قا

يه وسلم عن رسول الله صلى الله عل ناس  نا   عمارة رأيتني وانكشف ال قي مع فب

يه وسلم ،الا عشرة بي صلى الله عل عن الن نذب  لدي وزوجي  ناس   وانا وو وال

ترس تهرب منهزمين قال ،وراني ولاترس معي فرأى رجلاً مواياً ومعه  لق  :ف ا

عل  ، فجعلت أترسل به رسول الله .فأخذته ،فألقاه ،ترسك الى من يقاتل وانما ف

 لو كانوا رجاله مثلنا أصبناهم انشاالله. .بنا الافاعيل أصحاب الخيل

ضربني فرس في لى  جل ع بل ر له ،فيق ست  شيئاص ت  ،وتر صنع  لم ي ف

بن أم  فجعل ،فوقع على ظهره ،رب عرقوب فرسةوولى فاض يا ا صيح  بي ي الن

حتى أورقه شعوب  ،أمك قالت فعاونني عليه ،امك ،عمارة
(1)

. 

قال يد  بن ز فأ :عن عبدالله  لدم لا ير ئذ جرحاً وجعل ا قال  ،جرحت يوم ف

لي ها ،النبي " الحصب جرحك" فتقبل أمي ا في حقو ها عصائب  طت  ،ومع فرب

حي بي  ،جر ق والن ني ،فوا هض ب قال ان من  ،ف قول  عل ي قوم وج ضارب ال ف

ني !ما تطهين يا أم عمارة ، يطيق قال رسول الله صلى  ،فأقبل الذي ضرب اب ف

سلم يه و نك  الله عل ضارب اب لت .هذا  له :قا يدك ،فأعترض  ساقه ف ضرب   .فا

ستقدت  :يبتسم حتى رأيت نواجزه وقال  فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ا

سه، ثم اقتتلنا نعله بالسلاح !ارةيا أم عم بي صلى الله  .حتى أتينا على نف قال الن ف

الحمد لله الذي ظفرك" :  عليه وسلم
(2)

. 

حد  شهدت أ قد  نت  ته وكا عن جد حدث  مازني ي سعيد ال بن  مزة  كان ح و

يوم   قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نت كعب ال سيبة ب يقول لمقام ن
                                                 

 (.8/111،113شعوب : اسم من أسماء الموت في الطبقات ) (1)

 .نعله : تتابع ضرب بالسلاح 111/ 8ابن سعد  (2)
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ها .نخير مقام من فلان وفلا ....؟ وكانت تراها تقاتل أشد قتال وانها لحاجزة ثوب

قول نت ت بن  :على وسطها حتى جرحت ثلاثة عشر جرحاً وكا لى ا ظر ا ني لان ا

ها لى عاتق ضربها ع هو ي ئه و ها .قم ظم جراح كان أع نادى  ،و ثم  سفه  ته  فداو

/ الى حمراء الاسد:منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)

. 

فمااا اسااتطاعت ماان ناازف الاادم رضااي الله عنهااا  ،بهااافشاارت عليهااا ثيا

يه وسلم .ورحمها ها  ويدعو النبي صلى الله عل نا مع لداها ان يكو لام عمارة وو

 .في الجنة

 .ولما خرج النبي الى بني قريضة كانت ام عمارة في هذه الغزوة المبارك

ستمد  ها ت ها لان ضعف عزيمت لم ت حد  غزوة ا في  صابتها  تي ا جراح ال غم ال ر

 مانها من الله سبحانه وتعالى.اي

يب .وفي عام الحديبية خرجت أم عمارة مع رسول الله  ما أرسل الحب  فل

  ًبدا حرب أ جاء ل ما  نه  فه وا هم موق كد ل عثمان بن عفان سفيراً الى قريش ليؤ

 وانما جاء لاداء العمرة.

مان بي عث قريش تحت في الوضع  .واذا ب عه  شادروا م هم ارادوا ان يت ولعل

 ن.الراه

تل مان ق سلمين ان عث بين الم بي  ،وطال الاحتباس فشاع  قال الن عا  ف ود

بايع  من  مارة  نت أم ع موت وكا لى ال بايعوه ع ضوان ف عة الر لى بي صحابه ا أ

لك  الحبيب  لذين حضروا ت عن ا قال  قد  عة الرضوان ف لتنال الرضوان في بي

 البيعة.

                                                 

 موضوع على يسار الطريق الى المدينة اذا ردت ذا الحليفة. 3/212زاد المعاد  (1)
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 ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ ک ک ک چ

 .(١٢ : الفت) چ  ڻ ڻ ں ں

بي  ولما حلق الن
بي  سابق أصحاب الن فازت أم   شعر ت شعره و على 

 عمارة ببعض تلك الشعرات واحتفظت بها الى اخر لحظة من حياتها.

غازي جيش ال مع ال بر  لى خي ها ا مارة طريق خذت أم ع عة  .أ شهد بي لذي  ا

 الرضوان وأكد الرسول
  عه خرج م لم ي لا يخرج معه الا الراغب في الجهاد ف

 لا اصحاب الشجرة وهم الف واربعمائة.ا

نة منتصرين  لى المدي عادوا ا تدخل المسجد  –ثم  شهد عمرة القضية و لت

 الحرام مع المؤمنين الموحدين.

يب محمد  سار الحب صل مسيرتها  في غزوة حنين  نت ام عمارة توا كا

من  في البذل والعطاء ولما توغلوا في وادي حنين تساقط فوقهم وابل من السهام 

ستدير  عرف الا ان ت مة لا ت حت المقد جر ارتا غبش الف الاماكن العالية وكان في 

ثاام تااولي الادبااار وانتشاارت موجااة الفاازع وكساارت الصاافوف المرصوصااة 

سول الله  قف ر ها وو ناً  وبعثرت قال ،يمي فرار ف هذا ال ضبه  قد اغ ها  :و ين أي ا

 .!انا محمد بن عبدالله ،هلموا الى اناء رسول الله ؟الناس

يه باصحابها .يرد عليه شيء لم وركبت الابل بعضها بعض وهي مول
(1)

. 

نادي  .عمه العباس رضي الله عنه  امر رسول الله  ير الصوت ان ي كان جه و

سمرة؟  :الصحابة قال العباس رضي الله عنه فقلت باعلى صوتي أين اصحاب ال

                                                 

 (.817)احمد خليل جمعة ص2/289أخرجة بن هشام  (1)
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ها قالوا قال فو الله لكائن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البصر على أولاد  :ف

يا لبيك يالبيك؟
(1)

. 

لذي  منهم وحدهم ا فداء  ئد ورجال ال تف بأصحاب العقا لقد هداه الله أن يه

هل  يه الا أ بت ف لذي لايث صيب ا قف الع هذا المو فرج  سالات وت هم الر مع ب تج

ها  العقائد الراسخة بل واستطاعت أن تقتل واحد من المشركين لتختم رحلة جهاد

 ماااع رساااول الله
 ه نيفاااة الاااى رساااول الااالوفاااد بناااي ح  ومعهااام مسااايلمة

نازلهم  الكذاب.وخلفوه في رحالهم وذهبوا الى الرسول وأسلموا لما رجعوا الى م

بنجد ارتد مسيلمة وزعم أنه نبي مرسل الى بني حنيفة وتبعه بعض قومه بدوافع 

في الارض  عاث  سيلمة و طر م شرى خ ية. است صبية القبل ها الع ضطربة أهم م

حد برز ا نا  ساد وه ما  ف حد و مان وشهد ا لذي رضع الاي بوة ا باء مدرسة الن نج

عدها عن  .ب ها  كذاب يزجره في سيلمة ال لى م سالة ا يؤدي ر تاره رسول الله ل فاخ

شهد  .اشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم :الضلالة والكذب. اذ قال له له ات وقال 

سي ،أنا أهتم لا لاسمع :قال ؟أني رسول الله مراراً فقطعة م لك  لمة عضواً فعل ذ

عضواً ومات شهيداً وصعدت روحة راضيةً مرضية 
(2)

. 

تل  سيلمة او تق موت دون م هدت الله أن ت ها عا تل ابن مارة ق لغ أم ع ما ب ل

 ورضيت بقضاء الله.

سبحانه  لك لله  ها وماتم سها وأولاد نذرت نف قد  ميلاً ف صبراً ج صبرت  و

 وتعالى لتكون في جنات وعيون.

                                                 

 .2/111اخرجه مسلم   (1)

 .2/61( الحلية 81/82( الاستبصار)1/327الاستيعاب ) (2)
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بي  فاة الن عد و ع وب تدت ب نه ار ضي الله ع كر ر بو ب قام ا ئل ف ض القبا

ستاذنت ام عمارة ين الله. ف لى د يردهم ا تدين و حارب المر با .يرسل الجيوش لي ا

في الجهاد  صل مسيرتها  مة لتوا لى معركة اليما خروج ا نه لل بكر رضي الله ع

 ولكي تتاثر لابنها حبيب من مسيلمة الكذاب. 

يفها فااي جاايش وكااان عمرهااا قااد زاد علااى السااتيم وظلاات تضاارب بساا

تولاً  ته مق المرتدين الى ان اثلج الله صدرها بمقتل مسيلمة في معركة اليمامة فرأ

يوم  في  قد جرحت  تي لحقت بجسدها ف جراح ال فسجدت لله شكراً ونسيت كل ال

 اليمامة احدى عشر جرحا وقطعت يدها.

ها  صديق يأتي كر ال بو ب كان ا نورة  نة الم لى المدي هدة ا عادت المجا ما  ول

بي يسأل نه عند اصحاب الن نت تحتل مكا قد كا ها ف فظلت   عنها ويطمئن علي

 هكذا حتى اخر لحظة من عمرها.

يت الجهاد  نسأل الله ان يرزق الامة بنساء امثال ام عمارة لرسخ الامة را

باء  عراقيين النج عراق لل سلمين ويرجع ال يدي الم لى ا ويرجع الاقصى الاسير ا

 وم الصقر والله اكبر.والمسلمين في افغانستان مع الق

 فرضي الله عنها وارضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

 كبشة بنت رافع رضي الله عنها

 استشهد ولدها فاهتز له عرش الرحمن
حاملا  كان  لذي  نه( ا عاذ رضي الله ع انها أم الصحابي الجليل )سعد بن م

نه –للراية الانصار يوم بدر  لذي  وهو واحد من مجلس الشورة يومها بل ا هو ا
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من  لف  سبعون ا شيعه  يه و ضحك الله ال لرحمن و عرش ا له  تز  مات اه يوم 

 الملائكة.

شة  هي كب انها الام التي احتسبت بطلين من اولادها لتكون من اهل الجنة ف

عاذ  بن م سعد  ية ام  صارية الخدر جر الان بن الاب يد  بن عب بنت رافع بن معاون 

الاشهلي
(1)

. 

بن كانت زوجة لمعاذ بن النعمان م سعد  ن بني عبد الاشهل ولقد ولدت له 

 معاذ وعمرو بن معاذ وايساً واوساص وعقرب وام حزام.

تاريخ  اسلمت كبشة وبايعت رسول الله  في ال ير الاثر  وكان لها دور كب

سحق بن ا صحابه روى ا ساء ال عالم ن في  ئل  من الاو ها  سعد زرارة  :جعلت ان ا

بن خرج لمصعب بن عمير يريد به دار بني الاشه سعد  كان  ل ودار بني ظفر و

ئر  .معاذ بن خاله اسعد بن زرارة. فدخل به حائط من حوائط بني ظفر ثم على ب

عاذ  .يقال له بئر قرق بن م سلم وسعد  من ا هم رجال  حائط وجمع ل فجلسا في ال

يومئذ سيدا قومهما من بني الاشهل وكلاهما مشرك على دين  ،واسيد بن حضير

هذين قومه فلما سمعا به قال س لى  عد بن معاذ لاسيد بن حضر: لا با لك انطلق ا

نا  يا ديار عن ان يات ما  ما وانهره سقها ضعف فازجوه الرجلين قد اتايا دارين لي

خالتي(  بن  هو  لك ) تك ذ مت كفي قد عل فانه لولا ان اسعد بن زرارة من حيث ما

رارة قال فاخذ اسيد حربة ثم اقبل اليهما فلما راه اسعد بن ز .ولا اجد عليه مقدما

قال مصعب ان  يك  جاءك فاصدق الله ف قد  مه  سيد قو هذا  ير " بن عم لمصعب 

سفهان ضعفاءنا :فوقف عليهما مشتمل قال :يجلس الكمه قال نا ت  :ماجاء بكما الي

جة  سكما حا في نف كان  نا ان  له مصعب –اعتزلا قال  فان  :ف سمع  لس فت او تج
                                                 

 (.8/37الطبقات لابن سعد ) (1)
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ته  .أنصفتقال  ؟وان كرهته كف عنك ما تكره، رضيت امراقًبلته ثم ركن حرب

 .وجلس اليهما فكلمه

ما يذكر عنه ما  نا  .مصعب في الاسلام وقرأ عليه القرآن فقالا في والله لعرف

كلام  .في اشراقه وتسهله ،الاسلام في وجهه قبل ان يتكلم هذا ال ثم قال ما احسن 

سل وتطهر  ؟كيف تصنعون اذا اردتم الدخول الى هذا الدين !واجمله له نغت قالا 

حقثوب شهادة ال شهد  ثم ت صلي ،ك  به ،ثم ت سل فطهر ثو قام فاغت شاهد  ف وشهد 

من  :ثم قال لها ،الحق ثم قام فركع ركعتين حد  نه أ ان ورائي رجلاً لم يتخلف ع

سعد  ،قومه لى  ته وانصرف ا خذ حرب ثم ا عاذ"  وسارسله لكما الان " سعد بن م

بالله لقد جاء )اسيد(  احلف :وقومه وهم جلوس في ناديهم فلما راه سعد مقبلاً قال

سعد له  قال  نادي  لى ال قف ع ما و ندكم فل من ع يه  هب ف لذي ذ جه ا ير الو  :بغ

ساً ؟مافعلت هم بأ قالا ،؟ قال كلمت الرجلين فو الله ما رأيت ب ما ف قد نهيت عل  :و نف

لك  ما احببت وقد حدثت أن بني حارثه قد خرجوا الى سعد من زرارة ليقتلوه وذ

تك لخفروك؟ انهم عرفوا أنهم ابن خال
(1)

. 

ية  :قال خذ الحر ثة فا ني حار من ب فقام سعد مغضباً مبادراً تخوفاً لما ذكر 

قال ثم  ما :من يده  خرج اليه ثم  شيئاً  نا  قد اغني سعد  ،ما اراك والله  ما  ما راه فل

مه ،مطمئنين با اما يا ا ما  لولا  ،عرف سعد ان اسيداً اراد ان يسمع منه ما والله  ا

بن ؟اتفشانا في .ابة مارمت هذا منيما بيني وبينك من القر سعد  قال ا ؟؟ بنا وقد 

مه من قو من وراءه  سيد  ان  .زراره لمصعب بن عمير اي مصعب جاءك والله 

قال  نان  منهم اث لف عنك  فان  –تبعك لا يخت سمع  عد فت بان تق له مصعب  قال  ف

نا عنك ماتكرهه ته عزل ته وان كره يه قبل سعد  !رضيت امراً وان رغبت ف قال 

                                                 

 يخفروك : نقض الذمة اخفر الذمة : لم يغابها.  (1)
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يه الاسلام ،ثم ركز الحربة وجلس .انصف قران ،فعرض عل يه ال قرا عل قالا  .و

ما ،فعرفنا والله في وجهه الاسلام قبل ان يتكم الاشراقة وتسهله قال له يف  :ثم  ك

لدين هذا ا في  لتم  سلمتم ودخ نتم ا صنعون اذا ا هر  ؟ت هر وتط سل فنتط قالا نغت

حق ،ثوبك تين ،ثم تشهد شهادة ال خذ ح ،ثم تركع ركع تهثم ا نادى  ،رب ثم  بل  فاق

نحلف بالله لقد رجع  :فلما راه قومه مقبلاً قالوا :قال ،قومه ومعه اسيد بن خضير

ندكم من ع قال ،عليكم سعداً بغير الوجه الذي ذهب به  ليهم  ما وقف ع يابني  :فل

بد الاشاهل فيكم ،ع يف تعلماون اماري  صلنا رايااً وايمننااً  :قاالوا ؟ك سايدنا واو

نقبه
(1)

. 

بالله ورسولهقال فان كلا نوا  قال  .م رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤم

سلمة ورجع  سلماً وم مراة الا م ني الاشهل رجل ولا أ فو الله ما امسى في دار ب

 أسعد

لى الاسلام  ،ومصعب الى منزل اسعد بن زرارة فأقام عنده يدعوا الناس ا

حتى لم يبق دار من دور الانصار الا وفيها رجال مسلمون
(2)

. 

جبلان – در مصعب بن عمير فالله سلم ال يه ا لذي على يد ية ا سعد  :الداع

لدعوة  ،بن معاذ وأسيد ابن الحضير قراً ل ها م صبح دارا عاذ وا بن م ولله در يعد 

 الاسلامية.

يه  بي صلى الله عل ولما اشتد ايذاء المشؤكين لاصحاب الحبيب اذن لهم الن

صار بالهجرة الى المدينة خوفاً عليهم ونزلوا ف وسلم يوم  –ي رحاب الان في ال و

يب  بان الحب عود  ها  المو نة كل شوارع المدي فامتلات  نة  شارف المدي لى م ع

                                                 

 نقابة الرأي ، مبارك النفس. (1)

 .(3/152( اخرجه البيهقي وابن كثير في البداية)139-2/138دلائل النبوة )  (2)
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ها  شرية كل ته الب يرى خير مخلوق خلق بالرجال والنساء والاطفال الكل يريد ان 

  نزل لو  لدنيا والاخرة  سعادة ا كن الله  .في دارها وكانت ام سعد لتسعد  ول

يه وسلماختار دار بني النجار   فنزل في بيت أبي ايوب الانصاري صلى الله عل

بايع  من  فان أول  لدنيا  شة  ويا لها من كرامة لا توازيها ا عاذ كب بن م سعد  أم 

 بنت رافع ابن عبيد.

 أم عامر بنت يزيد بن السكن

حواء بنت يزيد بن السكن
(1)

. 

صاف  بن م مرو  خوه ع عاذ وأ بن م سعد  لداها  خرج و بدر  غزوة  في  و

تال رضي الله قاتلا ق ماً ف حاً عظي ما فر حت به سبيل الله ففر في  هدوا  نه ليجا  ع

شائر  ،قتال من يبحث عن الشهادة عظيماً  فعادا الى المدينة مرة اخرى يحملان ب

 فازداد فرح ام سعد بهذا الموقف التاريخي الذي وقف فيه ولدها. ،النصر

ساء –في غزوة أحد  من الن عد ان  -خرجت ام سعد مع من خرج  وردت ب

شهداء  من ال ينهم  من ب كان  سلمين و من الم عدد  شهاد  نة باست لى المدي الاخبار ا

ما رأت رسول الله  ،ابنها عمرو بن معاذ لى ارض المعركة ول  ولكنها اقبلت ا

 المصيبة. –هانت  –اما اذا رايتك سالماً فقد اشوت  :سالماً حمدت الله وقالت

ها عمرو فعزاها رسول الله  كان عم .بابن في صف و تل  عاذ يقا بن م ر 

شركه  لى  مايزال ع يوم ذاك  كان  طاب و بن الخ ضرار  يه  تى لق شركين ح الم

يه  ،وقد استشهد من بني الاشهل اثنا عشر رجلاً  .فقتله هدوا الله عل صدقوا ماعا

وكان فيهم ثلاثون جريحاً  –
(2)

. 

                                                 

 (.8/12الطبقات لابن سعد ) (1)

 .111نساء مبشرات بالجنة ص (2)
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لولا ان الله عصمها  ها  مزق قلب كان ي ناً  ها حز موت ابن سعد ل وحزنت ام 

يد –لنها بايم بن لب سعد :قال :عن محمود  صيب اكحل  ما أ عن  ،ل لوه  قل خو فث

حى فكاان النباي  ها رقيادة تاداوي الجر مرآة يقاال ل به يقاول أ " كياف :اذا مر

قل  ؟اسميت وكيف اصبحت ها وث مه في له قو تي نق لة ال " فيخر به حتى كانت اللي

نازلهم لى م شهل ا ني الا لى ب لوه ا سول الله  ،فجع جاء ر يل  و بهفق قوا   ،انطل

نا –فخرجنا معه  شيوع نعال نا ،واسرع حتى تقطعت  لك  ،وسقطت ارديت شكا ذ ف

اني اخاف ان تسبقنا اليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظله  :فقال ،الى اصحابه

سعد  :وأمه بتبكيه وتقول ،فانتهى الى البيت وهو يغتسل " كل باكيه تكذب الا ام 

 :قال ،حملنا يارسول الله صيتاً اخف علينا منه ما :قال يقول له القوم ،" ثم خرج

يومهم بل  قط ق طوا  قد  ،ما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم يهب

 حملوه معكم ".

يب  هو الحب ها  قال و سه ف يد نف هو يك سعد و لى  جزاك الله  :يدخل ع  "

وليجزيك الله ما وعدك" ،فقد انجزت ما وعدته ،خيراً من سيد قوم
(1)

. 

سول  قال الر لرحمن  عرش ا له  تز  عاذ يه بن م سعد  هو  ها  تز  :ف " اه

عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ".
(2)

. 

عاذ صاحت  :وعن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت بن م سعد  " لما توفي 

له  : فقال  ،أمه من ضحك الله  نك أول  بأن اب يذهب حزنك  " الا برنا دمعك و

واهتز له العرش"
(3)

. 

                                                 

 .3/2/9بن سعد الطبقات انجزه  (1)

 متفق عليه عن جابر ، واخرجه مسلم واحمد عن انس. (2)

 .9/319في المجمع رواه الطبراني (3)
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سعد  " خرجنا مع رسول الله  :الله عنه قال وعن جابر رضي لى  ماً ا يو

في  :بن معاذ حين توفي قال يه وسلم ووضع  فلما صلى عليه النبي صلى الله عل

طويلا وسوى عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ،قبره سبيحاً  بر  ،ت ثم ك

يا رسول الله برت ،فكبرنا فقبل  ثم ك سبحت  ما  ضايق على :قال ؟ل قد ت هذا  " ل

 العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه".

" هااذا العبااد  :قااال رسااول الله  :وعاان اباان عماار رضااي الله عنااه: قااال

من  لف  سبعون ا سماء وشهده  بواب ال حت ا عرش وفت له ال الصالح الذي تحرك 

نه" فرج ع ثم ا ضمةً  ضم  قد  لك ل بل ذ لى الارض ق لوا ا لم ينز كة  ني  .الملائ يع

سعد
(1)

. 

س سمعت ام  ها ان يطير فلما  كاد قلب ها  ثه لابن لذي حد هذا الخير ا كل  عد 

 فرحاً باستشهاد ابنها ويالها من أم صابرة راضية بقضاء الله.

مامنكن أمرآة تقدم بين يديها ثلاثة من ولدها الا كانوا  :فلقد قال الرسول 

واثنين؟  :واثنين؟ قال :لها حجاياً من النار قالت أمرآة
(2)

. 

قال  هن فاي الميازان ،" باخ باخ :و  ،لا الاه الا الله وسابحان الله ،ماا أثقل

والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه" ،والله اكبر ،والحمد لله
(3)

. 

ية  ياة الايمان من الح لة  لة الطوي عد الرح ها ب سعد رضي الله عن مت أم  ونا

عيم لديها عند الله  ،المباركة لتلحق أحبابها في جنات الن سبت و جل جلاله  –احت

                                                 

 ووافقه الذهبي. 3/316الحاكم  1/111النسائي  (1)

 .5815صحيح الجامع  (2)

 .2817البزار عن ثوبان ، صحيح الجامع  (3)
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ين الله و – صرة د ها لن ها وأولاد سها ومال نا  –بذلت نف نوراً ل سيرتها  لت  وظ

 ولبنلتنا والذين يلحقون بها على الدرب فرضي الله عنها وأرضاها.
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 اسماء بنت عميس )رضي الله عنها(

 تزوجت ثلاث من اهل الجنه

بن  نت عميس  سماء ب هي ا هل الجنة  من أ ثلاث  الصحابية التي تزوجت 

مة معد الخثعمية ع نه عظي ند  –لم أبو بكر الصديق ان الاسلام أما من ع خرج  ف

يه وسلم من  -  رسول الله صلى الله عل لة  من جم كان  لرحمن ف نة ا لى ج ياً ا داع

يه  لى يد سلم ع ميس  –أ نت ع سماء ب ته أ لب وزوج بي طا بن أ فر  كان  –جع و

سلم يه و صلى الله عل سول  يدخل الر بل أن  كر ق سلامها مب قم ا هذا  .دار الار وب

 ٻ ٻ ٱچ  .دخلت في الاسلام قبل غيرها وهي نعمه في هذا الكون

 ٺ ٺ ٺ  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ

 (.١١١التوبة: ) چ ڤ ٹ ٹ  ٹٹ ٿ ٿ     ٿ ٿ

مع  كان زوجها يجلس  قد  مان ف وعاشت مع زوجها جعفر في رحاب الاي

ها  ،يتعلم الخير كله  الحبيب صلى الله عليه وسلم ها يعلم كن دوا –يرجع الي م ول

مه الا  ،الحال ض المجال مالا يعل قريش  من اذى  سماء  فقد لقي جعفر وزوجة ا

بتلاء .الله لى الا صبراً ع ها  تة ،ولكن سنة ثاب يق ،فالبلاء  نة  -وان الطر لى الج ا

 محفوف بالمكاره.

ما  فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مايصيب أصحابه من البلاء و

ما هو من العافية لمكانه من الله و منعهم م قدر ان ي لب وان لا ي بي طا من عمه ا

 .هم فيه من البلاء

شة :قال لهم لى ارض الحب خرجتم ا حد ،لو  نده أ كاً لا يظلم ع ها مل  ،فان ل

 وهي أرض صدق حنى يجعل الله لكم مخرجاً مما أنتم فيه.
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شة  لى أرض الحب سلمون ا خرج الم في الاسلام  –ف نت أول هجرة   –فكا

هم وزو سماء مع جت أ هم وخر فر مع ها جع حاب  –ج في ر سلمون  عاش الم و

عادل  لك ال لك الم نه ذ شي رضي الله ع ماً  –النجا ستقبالاً عظي ستقبلهم ا لذي ا  .ا

ينهم لى د نين ع نين مطمئ لده أم في ب شون  هم يعي شي  .وجعل قف النجا كان مو ف

نوهم  هاجرين لفت ليهم الم يرد ا لك ل هدايا للم عظيماً حين ارسلت قريش رجلين بال

ينهم ستقامتهم  ،في د هاجرين وا من صدق الم ما رأى  لك ل عل ذ بى ان يف كن ا ول

على طاعة الله
(1)  

شي  لك النجا عد ذ سلم ب شة  –وأ في الحب لك  عد ذ سماء ب شت ا في  –وعا

ها  –سعادة  ناً  –محمد  –عبدالله )وولدت هنالك اولاد ناك عشر  (عو ثوا ه ومك

 سنوات امنين.

يود  بلا ق تد –ويعبدون الله  مؤامرات ت هار ولا ولا  يل او بالن ليهم بالل بر ع

نة  لى المدي لى الرسول  –عذاب من كفار قريش عادوا مرة اخرى ا وماان وصلوا ا

يه وسلم  صلى الله عليه وسلم بي صلى الله عل كان الن بر   حتى  فتح خي من  ئداث  عا
(2)

. 

بي موسى الاشعري  عن ا فهي كانت من اهل السكينة من اهل الهجرتين ف

ليمن   : "بلغنا فخرج الرسول صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه قال ونحن في ا

بروه والاخر  –مهاجرين اليه انا واخوتي وكنتوا اضغرهم  فخرجنا بو  حدهم ا ا

شي  لى النجا نا ا سفينه فالقت نا ال ابو رهم وكنا حوالي ثلاث وخمسون رجلاً. فركب

يه ووافقنا جعفر فاقمنا معه حتى قدمنا جميعاً الى الرسو ،بالحبشة ل صلى الله عل

   .حين فتح خيبر وسلم
                                                 

 .558-1/553أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم   (1)

 .1/559اصحاب الرسول  (2)
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فدخلت  –" سبقناكم لاهل السفينة سبقناكم بالهجرة  :وكان اناس يقولون لنا

يه  اسماء بنت عميس على حفصة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عل

"  :" اسااماء بناات عماايس قااال عماار:حااين رأى اسااماء كماان هااذه قالاات  وساالم

ه؟الحبشية هذه سماء؟ البحرية  لت ا قال :ذه؟؟ قا عم  فنحن  :" ن بالهجرة  سبقناكم 

مع رسول الله صلى الله  :فغضبت وقالت ،احقوا برسول الله منكم نتم  كلا والله ك

وكنااا فااي دار البعااد والبغضاااء  ،ويعااض جاااهلكم ،يطعاام جااائعكم عليااه وساالم

ت ،بالحبشة شراباً ح شري  ماً ولا ا كر طعا له لاذا ليم ا في الله ورسوله وا ى فذلك 

سلم يه و صلى الله عل لت لرسول الله  كر ماق لك  اذ ساذكر ذ خاف و نؤدي ون نا  ك

يه وسلم يغ  للنبي صلى الله عل كذب ولا از بي صلى الله فل –والله لا ا جاء الن ما 

له :قال ،قالت يالنبي الله انا عمر قال كذا وكذا ،عليه وسلم لت ؟فما قلت  لت ق  :قا

له  –كذا وكذا  منكم و بي  باحق  ليس  حدةقال  نتم  .ولا اصحابه همره وا كم ا ول

  .اهل السفينة هجرتان

عن  سألوني  ياتوني ارسالاً ي قالت: فقد رايت ابا موسى واصحاب السفينة 

 هذا الحديث 

يه  بي صلى الله عل هم الن قال ل ماض الدنيا شيء اخرج بهم في انفسهم لما 

وسلم
(1)

خرج ج قد  يه الزوجان فل فر ). وعدها جاء اليوم الذي افترقا ف لى ع ( ا

 .وهذه قصة استشهاده –سبيل الله  سرية مؤتة وقتل شهيداً في

مر ركب الرسول صلى الله عليه وسلم كه المكرمة حيث اعت عمرة  الى م

القضاء وعادوا الى المدينة وفي الطريق استمع جعفر رضي الله عنه من اخوانه 

سلم  يه و حد -الذين خاضوا مع النبي صلى الله عل بدر وا من  غزوة  وغيرها 
                                                 

 .2512ومسلم  1331اخرجه البخاري  (1)
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شهادة نت  .مشاهد مما جعل جعفر يتشوق الى الجهاد في سبيل الله وللفوز بال وكا

قال ثة و بن حار يد  ليهم ز ستعمل ع نة للهجرة وا سنة الثام ان  :سرية مؤتة في ال

بن  بد الله  فر فع صيب جع فان ا ناس،  لب على ال بي طا بن ا قر  يد فجع اصيب ز

ناس لى ال حه ع قاء ، روا في ارض البل ضوا  لوا " فم تى نز شام ح لى ارض ال ا

ئة  .معاناً" من ارض الشام من ما وبلغهم ان هرقل قد نزل ماب من ارض الشام 

من  -المستعر بهومائة الف من  ،الف من الروم ثلاثة الاف من الابطال والشجعان 

فاقتتلوا  ،حملة القرآن امام عبدة الصلبان ناس  تل ال ية  –فقا بن حارثة برا تل زيد  فقا

فر  صلى الله عليه وسلم  رسول الله خذها جع ثم ا قوم "  في رماح ال شاط  حتى 

تل جيش .فقاتل القوم حتى ق قتحم ال شعراء ا فرس  فر على  ثم عقرها  ،كان جع

 :وقاتل القوم حتى قتل وهو يقول ،فكان جعفر اول المسلمين عقر في اسلام

 ياحبااااااااذا الجنااااااااة واقترابهااااااااا

 

 طيباااااااااة وباااااااااارد شااااااااارابها 

 عابهااااا والااااروم روم وقااااد دنااااا 

 

 كااااااااااافرة بعياااااااااادة انابهااااااااااا 

فاخااذه بشااماله  ،ان جعفاار اخااذ اللااواء بيمينااه فقطعاات :وقااال اهاال العلاام 

تل ،فقطعت سنة ،فاحتضنه بعضيديه حتى ق ثلاث وثلاثين  بن  هو ا به الله  ،و فاثا

غزوة  :قال عبد الله بن عمر ،جناحين في الجنة يطير بهما  –كنت فيهم في تلك ال

بي  بن ا فر  سنا جع لىفالتم في القت جدناه  لب فو ضعاً  ،طا سده ب في ج جدنا  وو

وتسعين من طعنة ورمية 
(1)

. 

نه يه وسلم :قال انس بن مالك رضي الله ع بي محمد صلى الله عل  قال الن

حة فاصيب  بن روا خذها   –اخذ الراية زيد فاصيب ثم اخذها جعفر فاصيب ثم ا

                                                 

 البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. (1)



 

 165 

 ريحانات مدرسة النبوة

سلم يه و صلى الله عل ني رسول الله  لدمع  وان عي بن ث ،تذرفان ا لد  خذها خا م ا

الوليد حتى غير امره ففتح له
(1)

. 

بن عمر اخبره نافع ان ا قال  سين  :و به خم يل  فر وهو قت فت على جع وق

يعني في ظهره ،طعنه وضربة ليس لها من شيء في دبره
(2)

. 

يه وسلمقال رسول الله :وعن ابن عباس رضي الله عنه قال  : صلى الله عل

واذال حمزة  –فان جعفر يطير مع الملائكة  " دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها

متكئ على سريره"
(3)

. 

يه وسلمقال  :وعن ابي هريرة رضي الله عنه مر  رسول الله صلى الله عل

بااي جعفاار الليلااة فااي ماالأ ماان الملائكااة وهااو مخضااب الجناااحين بالاادم اباايض 

(1)الفؤاد
. 

 لما اصيب جعفر واصحابه دخل على رسول الله :وقالت اسماء بن عميس

سلم يه و ني   صلى الله عل سلت ب ني وغ بت ععجي نا وعج عين م غت ارب قد دب و

ائنتي ببني جعفر "  وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم –ودهنتهم ونظفتهم 

ناه فت عي شمهم وذر هم ف يت ب لت فات سول الله ،قا يا ر لت  مي ،فق نت وا  ،بأبي ا

عم :قال ؟اصحابه شئ ،ابلغك عن جعفر ؟مايبكيك صيب ،ن لتا يوم ، قا هذا ال  :وا 

لوا  ،وخرج رسول الله الى اهله  ،واجتمعت الي النساء ،فقمت اصيح فقال لا تغف

ال جعفر من ان تصنعوا لهم طعاماً فانهم قد شغلوا بامر صاحبهم " 
(5)

. 

                                                 

 .(1/26( والنسائي)1216اخرجة البخاري ) (1)

 عن ابن عمر رضي الله عنه. 1261اخرجة البخاري  (2)

 رواه الطبري في الحاكم والكبير. (3)

 باسناد صحيح على شرط مسلم. اخرجه الحاكم 7/96الفتح  (1)

 رواه ابن داود وبن ماجه والترمذي وذكره الالباني في صحيح بم ماجة. (5)
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فلمااا  .وبعااد استشااهاد جعفاار ظلاات اسااماء علااى عهاادها صااائمة قائمااة لله

بر  مة الاك صديق الا ها  عدتها تزوج ضت  من انق ها  صديق" ويال كر ال بو ب " ا

 مكرمة عظيمة وعاشت مع ابي بكر رضي الله عنه حياة سعيدة مباركة.

لوا على  :وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه شم دخ ني ها ان نفراً من ب

لك ،أسماء بنت عميس فدخل ابو بكر الصديق كره ذ فرآهم ف ئذ  ته يوم  ،وهي تح

سلم  يه و صلى الله عل سول الله  قالفذكر لر سول الله  :و قال ر يراُ ف لم ار الا خ

لك يه  ،صلى الله عليه وسلم ان الله قد برأها من ذ قام رسول الله صلى الله عل ثم 

سلم عه   و بة الا وم لى مغي هذا ع يومي  عد  يدخلن رجل ب قال: لا  بر ف لى المن ع

رجل او اثنان
(1)

. 

يب محم مع الحب د ولما خرجت أسماء مع زوجها أبي بكر رضي الله عنه 

حاملاً  - صلى الله عليه وسلم  نت  لوداع وكا له " محمداً"  ،الى حجة ا لدت  فو

هم  ،نفست أسماء بن عميس بمحمد بذي الحليقة :وقت الاحرام قال بن المسيب و

 ثم تهل بالحج. ،يريدون حجة الوداع فامرها ابو بكر ان تغتسل

سيب بن الم سعيد  قال  فة :قال :و بذي الحلي ست  كر ي ،نف بو ب هم ا هاف  ،رد

ثم تهل بالحج" ،فقال" مرها فتغتسل  فسال النبي صلى الله عليه وسلم
(2)

. 

سلم  يه و مت  ويأتي اليوم الذي مات فية الحبيب محمد صلى الله عل فاظل

يه وسلم ،الدنيا كلها بموته   وتولى زوجها ابو بكر بعد موت الحبيب صلى الله عل

له اوصى  قرب اج كر ب ته " الخلافة" وحين احس ابو ب عد مو سله ب سماء ان تغ ا

 فلما جاء اليوم الذي مات فيه قامت اسماء فغلته كما اوصاها.

                                                 

 .2/171واحمد  2173اخرجه مسلم  (1)

 .2/285السير –وقال الارناؤوط اسناده صحيح  8/282اخرجه ابن سعد  (2)
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هذا  :مسالت من حضر من المهاجرين وقال ،وكانت صائمة اني صائمة و

قالوا ها :يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ ف عزم علي قد  كر  بو ب كان ا "  ،لا و

خر ا نه ا شربتلما افطرت وقال هو اقوى لك" فذكرت يمي ماء ف فدعت ب هار   ،لن

ثاً  يوم حن عه ال لت الله لا اتب وقا
(1)

نت   ما كا ته ك عد مو ها ب عت زوج كذا اطا وه

 وهذا عن الوفاء للزوج. ،تطيعه اثناء حياته

بالزواج  ها  كر" الا ان الله اكرم بو ب ورغم حزنها الشديد لموت " جعفر وا

ثلاث من علي بن ابي طالب رضي الله عنه فتكون هي الصحابية الت ي تزوجت 

عة  من اهل الجنة.تزوجها علي رضي الله عنه وعاشت معه اياماً مباركة في طا

 الثبات على الصدق والوفاء من افضل ماتتحلى به النساء. .الله

بن  ،ومن حديث أسماء بنت عميس فر ومحمد  بن جع تفاخر ولداها محمد 

من اب بي خير  نك وا كرم م نا ا قول ا ها  ،يكابي بكر رضي الله عنه كل ي قال ل ف

سماء :علي بن ابي طالب يا أ ينهم  عرب  :قال اقضي ب من ال شاباً  يت  لت مارأ قا

نا  ،خيراً من جعفر قال علي:" ماتركت ل كر " ف بي ب من ا ولا رايت كهلاً خيراً 

ولو قلت غير الذي قلت لمقتك"  ،شيئاً 
(2)

فقالت أسماء ان ثلاثاً انت اقلهم لخيار"  
(3)

. 

عة الله وبعد حياة سعيدة عاشت في طا موت  –ها أسماء  فراش ال في  مت  نا

لتلقى ربها عز وجل وهي التي مات رسول الله وهو راض عنها ومات ازواجها 

 وتوفيت بعد موت علي بوقت يسير. ،وهم راضون عنها

                                                 

 .8/218رواه ابن السعد في الطبقات (1)

 وقيل لمقتك: اي لاحببتك. (2)

 . 8/218رواه ابن سعد (3)
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سلم  يه و نات : ويقول النبي صلى الله عل نة زوج  :الاخوات المؤم ميمو

مرآة  ،مرآة العباسوأم الفضل أ لمالنبي صلى الله عليه وس نت عميس أ وأسماء ب

وأمرآة حمزة وهن أمتهن لامهن" ،جعفر
(1)

. 

 سمية بنت خياط رضي الله عنها

 أول شهيدة في الإسلام

يوم  كل  نت  –قصتها قصة الصبر والبلاء وهي قصة تتكرر  سمية ب ها  ان

تاريخ  لدها ال تي خ طاهرة ال مرآة ال ها ال في  –ضباط رضي الله عن شهيدة  أول 

 لام والتي بشرها الرسول صلى الله عيله وسلم بالجنة وأعلا الاسلام قدرها.الاس

ها  صة حيات مار  –وق لد ع سر وا حارث  –قدم يا يه ال مع اخو ليمن  من ا

لدان  في الب فون  سنوات وهم يطو من  قدوه  ومالك الى مكه ليبحثوا عن اخ لهم ف

 .فبحثوا عنه فلم يجدوه فعاد مالك وحارث ،بحثاً عنه

في  .فلم يعدام ياسر  قاء  يؤثر الب ته  سعادة جعل حس ب وبقي في مكه وهو ي

 .مكه. وهو لا يعلم انه دخل التاريخ من اوسع ابوابه

يحالف سداً  –وعادة العرب اذا دخل رجل غريب الى اي بلدة واستقر بها 

لك  –من البلدة  في ذ ئة  شة هاد عيش عي ناس وي من اذى ال من سادة القوم ليمنعه 

بل المكان فحالف يا من ن به الرجل  سر " ابا حذيفة بن المغيرة المخزومي " فاح

                                                 

 / والطبراني.15119قالت الهيثمي / في المجمع/  (1)
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ثر  –الخصال ورم الفعال  نه اك ترب م تدعى "  –فاراد ان يق له  مه  من ا فوجد 

سمية بنت ضباط "
(1)

. 

يرة "  بن المغ فة  بي حذي سيدها " ا مة  يام بخد عدى الا ق شانها لا يت كان 

لم  –ولذلك لم يكن لها ذكر في مكه  كن تع لم ي سمها  ان –و ستذكر ا ها  لدنيا كل ا

سر انجبت  .بكل فخر واعتزاز وستكون اول شهيدة في الاسلام ما تزوجها يا ول

عين ،وهو عمار بن ياسر رضي الله عنهم جميعاً  –له غلاماً  ما  وكان قرة   –له

 .وحرره من العبودية ثم مات ابو حذيفة –واعتقه ابو حذيفة 

حتى  –على ارض الجزيرة  عاشت البشرية في ظلمات الشرك والجاهلية

ية –بانت انوار التوحيد والايمان  لك الرسالة المحمد فانفتح  -مع المولد الجديد ت

قم  لى دار الار هب ا مان وذ نداء الاي نه ل سابق  –قلب عمار رضي الله ع كان  و

شرة  جاة للب طوق الن لدين  يب محمد صلى الله  –الزمن ان هذا ا يده للحب سط  وب

شهد ان محمداً رسول الله  وقال بقلبه عيله وسلم ولسانه أشهد ان لا اله الا الله وا

لريح  سابق ا مه ت ية واقدا لى ابو مار ا عاد ع ليهم  –و عرض ع تى  ما ح وماراه

الاسلام قرأ عليهما القرآن واذا بالقلوب تنفتح الى سماع كلام الله والنور يضيء 

شهد ان محمداً رسول أشهد ان لا اله الا الله و :من حولهما فيقولان الاثنين معاً  ا

ني  لى " ب سلامهم ا الله وانطلقت الاسرة المباركة الى جنة الرحمن ووصل بهذا ا

يرة  –مخزوم " فاشتثاطوا غضباً  يت الظه عذاب حم سر ال  –وصبوا على ال يا

يد سونهم دروع الحد كه او يلب ماء م لى بط خذونهم ا ماء  ،يأ عنهم ال عون   –ويمن

                                                 

 .521 -1/523المصنف  (1)
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حتى بلغ  –يصبون عليهم من جحيم العذاب و .ويصهرونهم في الشمس المحرقة

ية ألا  –فصبروا واحتسبوا  :منهم اعادوا الكرة في اليوم الثاني سلعة الله غال فإن 

في  .وهي الجنة عذاب  ستعذبت ال فسمية رضي الله عنها أو من أظهر اسلامها وا

فازت  .سبيل الله سلام و لى الا سابقات ا صادقات ال نات ال من المؤم نت  قد كا و

شر نةباب قال .ة العظمى الا وهي الج بد الله  سلامه  :وعن ع من اظهر ا أن أول 

سمية ،وعمار ،أبو بكر الصديق،  رسول الله صلى الله عيله وسلم :سبعة مه   ،وا

بلال ،وصهيب قداد ،و مه ،والم عه ع سلم فمن له و صلى الله عي ما رسول الله   ،فا

ش ،وابو بكر الصديق فمنعه قومه سهم الم سائرهم فالب يدواما   ،ركون ادراع الحد

يه  ،وصفدوهم في الشمس نت عل فان ها بلال "  تاهم الا " ومافيهم احد الا وقد وا

مه  ،نفسه في الله هان على قو كه –و شعائر م في  به  لدان يطفون   :فاعطوه الو

أحد  ،وهو يقول أحد
(1)

. 

نه هم  ،وظل المشركون يعذبون سمية وزوجها وابنها ياسر رضي الله ع و

ويقاول لهاام "  ،.... واذا بالحبيااب يمار علايهم.اب فاي سابيل اللهسايتحملون العاذ

"ابشروا ال عمار فان موعدكم الجنة 
(2)

. 

عه شرف ومن له  سلم  قد ا جل  سلم ر سق اذا ا هل الفا بو ج كان ا نه  ،و اب

مك ،تركت دين ابيك وهو خير منك :وقال ،واخذاه يك ،لنسفهن حل نك رأ  ،ولنغلي

                                                 

 والذهبي قال صحيح. 1/619الحلية  3/289الحاكم (1)

 .3/3رواه الحاكم  – 3/188الطبقات  (2)
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قال تاجراً  كان  شرفك وان  لك :قال :ولنصنعن  لنهلكن ما  ،ولنكسرن تجارتك و

 .وان كان ضيفاً ضربه لعنة الله عليه

سلم  يه و صلى الله عل بي  شرهم الن عد ان ب حة  وب سبهم من نة " اك بالج

موطن  –وثبت قلوبهم الايمان تعرض لها الهالك ابو جهل  –ربانية  في  فطعنها 

العفة فقتلها"
(1)

. 

م " طعنها ابو جهل في قلبها"الاسلا كانت اول شهيدة في :قال المجاهد
(2)

. 

سابعة للهجرة  سنة ال في ال شهادها  صمود  –وكان است صبر وال هو ال هذا 

سمية وأرضاها  عن  يه" عمار" ليعوضهم  –رضي الله  صلى ف ام اول مسجد ي

سموات والارض  في الجنة عرضها ال سرية  لة اليا قين  –الله العائ عدت للمت  –ا

 وجنة الفردوس مثواها.

 بنت علي بن ابي طالب ام كلثوم

 القابلة المسلمة

صاحب  فال و من الاط سلم  من أ لب أول  بي طا بن ا لي  نت ع ثوم ب أم كل

ند  ية ع نه العال عة والمكا لة الرفي سلم المنز يه و صلى الله عل سول الله  بع ر ورا

عنهم شدين رضي الله  فاء الرا سلم .الخل يه و صلى الله عل لد أدم  سيد و جدها    و

يه وسلم ،الجنة وامها سيدة نساء اهل ها  فاطمة بنت الرسول صلى الله عل واخو

يه وسلم تا رسول الله صلى الله عل ئة  سيدا شباب اهل الجنة وريحان هذه البي في 

بي شأت وترعرعت ،الكريمة ولدت ام كلثوم في عهد الن تاة  ،ون ثال الف نت م فكا

                                                 

 . 59/ 5النهاية والبداية  (1)

 .131نساء مبشرات بالجنة  (2)
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ف –المسلمة الناشئة على الدين والفضيلة والحياء  ها ال لى ابي اروق عمر خطبها ا

كن الامام  ،بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه ول

ها  .علي رضي الله عنه اعتذر لصغر سنها له عمر رضي الله عنه زوجين فقال 

فدخل  يا أبا الحسن فاني أرصد لكرامتها ما لا يرصده احد فرضي وزوجه اياها 

سنة  عدة  في ذي الق ها  نده ،اه 17ب بن  وظلت ع ين  له ز لدت  شهد وو حتى است

خرج  ،من ماثرها زوجة عمر رضي الله عنه ،ورقية بنت عمر ،عمرالاكبر أنه 

ناس قد ال مؤمنين يتف لة  ،أم ال ظل دو في  ية  عن الرع سؤول  كل م حال  هذا  و

يت  ،الاسلام فمر برحبة من رحاب المدينة من ب عث  فاذا به يسمع أنين أمرآة ينب

نه فس ،شعر على بابه رجل قاعد له الرجل ا قال  سه ف لم عليه عمر وساله عن نف

سمع  تي  مراة ال عن ال ساله  مؤمنين ف ير ال من فضل ام جاء يصيب  ية  من الباد

ها مؤمنين ،انين ير ال ثه أم يدري ان محد هو لا  جل و قال الر تك  ،ف لق لحاج انط

فعاااد عماار يلااح بالسااؤال عارضاااً عليااه  ،رحمااك الله ولا تسااال عمااا لا يعنيااك

لولادةالمساعدة ان  ليس عندها  ،أمكن فاجابه الرجل انها امراتي قد حضرتها ا و

ترك عمر الرجل وعاد الى منزله مسرعاً فدخل على امرأته ام كلثوم وقال  ،احد

ها له:ل لت  يك " فقا ساقه الله ال جر  من ا لك  هل  هذه  :"  سعادة ب ها ال قد غمرت و

والاجر ياعمر؟؟  ماهو ذلك الخير –البشرى السارة التي وهبت نفسها من أجلها 

ير  ،فقامت مسرعة واخذت ماخذت ما يحتاجه المولود ،فأخبرها الخبر وحمل ام

سمن والحبوب المؤمنين من ال يه  لى  ،القدر بما ف يا ا ته حتى انته وانطلق وآمرا

لة وجلس  ،بيت الشعر مة القبا قوم بمه ساعدها وت مراة ت لى ال ثوم ا ودخلت أم كل

مراة أمير المؤمنين مع الرجل خارج الب به وعندما وضعت ال جاء  يت يطبخ ما 

 المولود قالت ام كلثوم من داخل بيت الشعر:
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غلام  قه ب بان الله رز بشر يأمير المؤمنين صاحبك بان الله رزقك صاحبك 

لت  .ان يكون أمير المؤمنين صاحبه الذي يطبخ وينفخ –وذهل الاعرابي  ، وذه

مؤمنين  ير ال شعرالمرأة الاعرابية ان تكون زوجة أم يت ال في ب ها  لذهل  ،قابت و

عن حضارة الاسلام  قائق  عون الح هم يطل فة و كل الحضارات المزي صحاب  ا

ية صل الباد من ا ته  خدمان رجل وامرأ ؟ ؟التي تجعل من رئيس دولة وزوجته ي

ير  فاروق أم سلام ال لى الا قدة ع مة الحا يد الاث لت ال لزمن اغتا من ا ترة  عد ف وب

ولمااا توفياات ام كلثااوم رضااي الله  ،م كلثااومالمااؤمنين رضااي الله عنااه وتأيماات أ

عاً  ،عنها بر ارب يه وك ما يل فارض الله  ،صلى عليها ابن عمر وابنها زيد فجعله م

 على ام كلثوم القالبلة المسلمة.

 أسماء بنت يزيد بن السكن

 خطيبة النساء

بد  بن ع قيس /  مىء ال بن أ فع /  بن را سكن /  هي أسماء بنت يزيد / بن ال

 لحارث الانصاري الاوسية الاشهلية.الاشهل / بن ا

لة ،فاضلة ،محدثة لدين والخطاب حتى  ،ومجاهدة جلي قل وا من ذوات الع

 لقبوها بخطيبة النساء.

في السنة الاولى  وفدت رضي الله عنها على الرسول صلى الله عليه وسلم

يه وسلم ،للهجرة وبايعته بيعة الاسلام كان الرسول صلى الله عل ساء  و بايع الن ي

 ڀ  ڀ  پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  الية الورادة في سورة الممتحنةب

   ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ

 .(١٨الممتحنة: ) چ   ڃ  ڃ ڃ  ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ
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سوارين  يديها  في  كان  سلام  عت الا حين باي ها  سيرة عن تب ال ته ك مارو

يه وسلم ) ،كبيرين من ذهب يا )فقال لها رسول الله صلى الله عل سوارين  قي ال ال

ما  ها الا نزعنه كان من ما  نار؟؟ ف من  ساور  سورك الله بأ خافين ان ي أسماء أما ت

والقيتهما اماه((
(1)

. 

ساله  يه وسلم وت شريف صلى الله عل حديث الرسول ال كانت أسماء تسمع 

 .. وغيرها.المرأة من حيض عن دقائق الامور لتتفقه في الدين سألته عن تطهر

ت عقل ودين" فكانت " من ذوا
(2)

 

في مخاط ساء  عن الن نوب  نت ت سلمكا يه و صلى الله عل ما  بة الرسول  في

  :يتعلق بهن / وذات مرة قالت له

ساء  عة الن يارسول الله صلى الله عليه وسلم اني رسول من ورئي من جما

قولي لن ب هن يق سلمين كل جال  ،الم لى الر ثك ا ئي ان الله بع ثل را لي م هن ع و

بك  ناكوالنساء فآمنا  ساء مقصورات محذرات، واتبع شر الن حن معا عد  ،ون قوا

وان الرجااال فضاالوا  ،ومواضااع شااهوات الرجااال وحاااملات اولادهاان ،بيااوت

هاد نائز والج شهود الج عات و هاد ،بالجم جوا للج موالهم  ،واذا خر هم أ نا ل حفظ

 افنشاركهم في الاجر يارسول الله؟؟ ،وربينا لهم أولادهم

قالفالتفت رسول الله صلى الله لى اصحابه ف يه وسلم ا سمعتم  : عل هل   "

 مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟؟

                                                 

 (.2/76للاصبهاني ) حلية الاولياء (1)

 ."1/223عن هامش الاصابة  (2)
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سول الله قالوا يار سلم .ف يه و صلى الله عل سول الله  قال ر يا   ف صرفي  ان

ها  ،وأعلمني من ورائك من النساء ،أسماء حداكن لزوجها وطلب تبعن ا ان حسن 

 للرجال.واباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت  ،لمرضاته

يه  قال رسول الله صلى الله عل ما  شار ب فانصرفت أسماء تهلل وتكبر استب

وسلم 
(1)

.  

وبعد ان أقبلت السنة الثالثة عشرة للهجرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 

شديدة  وسلم نت معركة اليرموك العصيبة ال مرأة  .حتى كا ها ال شتكت في تي ا ال

كره ال ،بنصيب وافر من الجهاد ما ذ ية وهو ك ية والنها في البدا ير  بن كث حافظ ا

مؤمنين هدين ال عن المجا حدث  من  :يت ساء  لت الن تى قات شديداً ح تالاً  قاتلوا ق " ف

 ورائهم أشد القتال"

ضاً  له اي ضربنهم  :وقو ناس ي سرعان ال من  هزم  من أن ساء  ستقبل الن " وا

 :وجعلت خوله بنت ثعلبة رضي الله عنها تقول ،بالخشب وبالحجارة

 هاربااااااً مااااان نساااااوة تقياااااتيااااا  

 

 

 

 فعاااااااان قلاااااااايل ماتاااااااارى سباااااااايات 

خر  في حجاز آ يوم :وقوله  هذا ال في  سلمين  ساء الم تل ن قد قا قتلن  ،" و و

لى  يرجعن ا سلمين حتى  من الم هزم  من ان كن يضربن  خلقاً كثيراً من الروم ول

 .القتال"

 ام حكيم بنت الحارث

 زوج عكرمة بنت أبي جهل

                                                 

 ".1/223الاستيعاب عن هامش الاصابة  (1)
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بي جهل  ،المخزومية ،بن المغيرة ،بن هاشم ،ثام الحكيم بنت الحر بنت ا

وأمها فاطمة بنت الوليد كانت ام الحكيم تتمتع  ،عدو الله ورسوله ،عمر بن هشام

قب قل ثا نادرة ،بع مة  ها  ،وحك بن عم من ا ية  في الجاهل حارث  ها ال ها ابو زوج

عن  ،عكرمة بن ابي جهل يه وسلم  وهو من الذين اعلن رسول الله صلى الله عل

 اهدار دمهم.

 ،وتم فتح مكة هرب عكرمة بن ابي جهل الى اليمن ،فلما انتص المسلمون

ين الله  في د ناس  خل ال يه وسلم ود وهو يعلم ماتوعده به رسول الله صلى الله عل

سلامها ،افواجاً  نت  ،واسم الحارث بن هشام واسلمت ابنته ام الحكيم فحسن ا وكا

يه وسلممن النساء الاتي بايعن الرسول صلى الله لذة  ،   عل وشعرت ام الحكيم ب

مان زوجها حلاوة الاي ها  -الايمان تملا كيانها تمنت ان يذوق  ناس الي حب ال  –ا

هل بي ج بن ا مة  سلم .عكر يه و صلى الله عل سول الله  لى ر كيم ا بت ام الح  وذه

 تطلب منه الامان لزوجها اذا عاد مسلماً.

  الله عليااه وساالم وغماارت السااعادة قلبهااا وهااي تساامع رسااول الله صاالى

يصافح عنااه ويااأمن علاى نفسااه واعناادفعت ام الحكاايم  –صااحب القلااب الكبياار 

حر كب الب بل ان ير كه ق ها تدر هارب لعل ها ال بع زوج سرعة تت من  ،م نت  وعا

يق شة الطر ها  ،وح من اجل هون  مة ي ية عظي يأس فالغا لم ت ها  لزاد ولكن لة ا وق

تدرك زوجها  ،الكثير عز وجل ان  قدرة الله  مه وشاءت  سواحل تها من  ساحل 

يه ،وقد كاد يركب البحر لت تناد عم :فجع بر  .ياابن  ناس وا من اوصل ال تك  جئ

تك ،فلا تهلك نفسك .وخير الناس ،الناس نه فامن مك م ستامنت ل ها .وقد ا قال ل . ف

ملأت  :؟ قالت؟عكره هاو قد فعلت ذلك تي  يدة ال لك العق نعم ثم اخذ تتحدثة عن ت

 انه دين يعلى ولا يعلى عليه.وشعرت بحلاوتها و ،كيانها
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سلم يه و صلى الله عل سول  شخص الر عن  ته  كة  ثم حدث خل م يف د  ،ك

سان ،وكسر اصنامها كل ان  ،وكيف عفا عن الناس بقلبه الكبير/ ونفسه المنفتحة ل

فس زوجها في ن بة  بذور الطي  ،وهكذا نجحت ام الحكيم رضي الله عنها بذروة ال

يه وعادت به الى رسول الله صلى الله بين يد سلامه  ليعلن ا سلم  جدد  ،عليه و ولي

ية هل والوثن مات الج في ظل ضيع  كاد ان ي شباباً  سلام  هذا الا سول  ،ب فتح الر و

ليعلن ولاءه لله ورسوله  صلى الله عليه وسلم ذراعيه ليحتوي الشاب العائد بكلية

 صلى الله عليه وسلم وما كاد عكرمة ينهل من نبع العقيدة الاسلامية حتى فجرت

كل  ية  من بن في نفسه ايماناً صادقاً وحباً خالصاً الى ارض المعركة ومن ورائه 

 قادر على حمل السلاح.

موت  بايع عكرمه رضي الله عنه أصحابه على ال وعلى ارض المعركة 

صدقه سبيل الله وصدق الله ف لم  ،في  سبيل الله و في  شهادة  سام ال لى و حاز ع و

 .استشهد في معركة أخوها وأبوها وزوجهاتجزع ام الحكيم المرأة الصابرة وقد 

ما  ؟وكيف تجزع بل  سمى وأن وهي نفسها تتمنى الشهادة لنفسها مثلهم والشهادة أ

 .يتمناه المؤمن الصادق

ها  وبعد فترة من الزمن من استشهاد زوجها عكرمة رضي الله عنه خطب

سعيد رضي الله عنه بن  لد  عة "  ،قائد المسلمين الاموي خا نت وق ما كا مرج فل

له أم الحكيم ،الصغر لت  هزم الله  ،أراد خالد ان يدخل بها فقا تأخرت حتى ي لو 

 هذه الجموع.

 ان نفسي تحدثن باني اقتل :فقال

 فدونك :قالت
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كيم طرة أم الح عد بقن ما ب فت في طرة عر ند قن ها ع صحوا  .فأعرس ب ثم ا

ل .فأدلوا عليها ب المعركة فما فزعوا وأختهم الرحوم واندفع العريس القائد الى ق

مت تضرب ،يقاتل حتى استشهد ها وقا ها ثياب مود  فشدت ام الحكيم علي لروم بع ا

من  له  يا  منهم ف سبعة  ئذ  عداء الله يوم من أ لت  ها وقت ست في تي أعر مة ال الخي

 !؟.ويا له من صباحية للعرس !!عرس

صباحهن  يدان و في م سهن  صابرات عر هدات ال نات المجا كذا المؤم وه

 .جهاد وقتال

ى ا نام الحكيم هي ان أخت سيف الله المسلول والقائد الشجاع خالد ولا ننس

من الضلال  قذت زوجها  تي ان بن الوليد )رضي الله عنه( رحم الله ام الحكيم ال

 .وقاتلت بنفسها أعداء الله فجزاها الله خير الجزاء .الى نور الاسلام

 الشفاء بنت عبدالله  

 المعلمة الاولى في الاسلام

 ،بن قرط ،بن عبدالله ،بن سداد ،بن خلف ،بن عبد شمس ،عبد اللهالشفاء بنت 

وهي من المهاجرات ومن  ،أسلمت شفاء قبل الهجرة القريشية العدوية الاول ،بن كعب

  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ وهي المذكورة في القرآن الكريم  ،المؤمنات المبايعات

 ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ  ڀ  پ پ پ

 (١٨الممتحنقققققققققققة: ) چ   ڃ  ڃ ڃ  ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ   ڤ   ڤ ڤ

علام الاسلام  من أ شفاء  نت  مان –كا لم والاي به خصبة للع ضلاء  ،وتر من ف و

عدي بن  ها  ،النساء تزوجت شفاء رضي الله عنها من أبي حثمة بن حذيفة  فرزق

 الله منه بولدها سليمان بن أبي حثمة.
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ما رضي الله عنها( ممن تعلمن القراءة و)وكانت الشفاء  الكتابة في مكة ول

أسلمت أخذت بتعليم ذلك الى نساء المسلمين مبتغية ذلك الثواب والاجر / فكانت 

بن  بذلك اول معلمة في الاسلام " وكان ممن علمتهن الشفاء " حفصة بنت عمر 

سلم يه و صلى الله عل سول  ها " وزوج الر في -الخطاب رضي الله عن قد ورد  ف

لم حفصة رضي الحديث ان الرسول صلى الله علي ه وسلمطلب من الشفاء ان تع

دخال علااي  - :الكتابااة وبعاض الرقااي وتقاول الشاافاء رضاي الله عنهااا الله عنهاا

لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  نا عند حفصة ف بادل )) :وا هي ت نت  وكا

صادق  سلم ال سان الم يه الان قدوة الحسنه  –عمر بن الخطاب الاحترام وتى ف وال

 ،فقد رأت فتيان يقصدون المشي ويتكلمون رويداً  ،لتقوى والعدلفي الاصلاح وا

ها.نساك :قالوا ؟ما هذا :فقالت شفاء رضي الله عن لت ال كان والله عمر اذا  :فقا  "

واذا ضرب أوجع"  ،واذا مشى اسرع ،تكلم اسمع
(1)

 

سلم يه و صلى الله عل عد رسول الله  ها ب ية حيات شفاء بق شت ال تحظى  وعا

سنة برعاية الجميع و يت  ها حتى توف نت  .للهجرة 21احترام سفاء ب فرحم الله ال

ما  سوة حسنة ب كون ا ين لت لم ود من ع ية  ما اوت كل خير ب عبد الله قدمت لامتها 

 تملكه من علم ودين و..... في سبيل الله عقيدتها ارضاء لله عز وجل.

 عن الجزء السابع من كتاب بن كثير في البداية والنهاية

هذه المعركة  نات في  ها المؤم مع أخوات يد  نت يز سماء ب نت أ مة كا العظي

ماء سلاح وسقي ال لة ال في مناو هدين  من  ،خلف المجا شد  جراح وال ضميد ال وت

وحين تأزمت المعركة وحمى والوطيس / نسيت أسماء  عزائم الابطال المسلمين

 .رضي الله عنها انها أنثى الا أنها مسلمة مؤمنة تستطيع أن تجاهد ما في وسعها

                                                 

 .218/ 8الطبقات لابن اسعد   (1)
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عداء  به أ لم تجد أمامها الا عموداً للخيمة فحملته وانغمرت في صفوف تضرب 

بن حجر  الله ذات اليمين وذات الشمال حتى قتلت تسعة من الروم / وذكر عنها ا

لروم  ،" هي أسماء بنت يزيد بن السكن شهدت اليرموك وقتلت يومئذ تسعة من ا

بعمود فسطاطها وعاشت بعد ذلك دهراً 
(1)

. 

ماً  وظلت على سبعة عشر عا هذه المعركة  عده  ياة ب سنة  –قيد الح هي ال

ها الثلاثين للهجرة كرم مثوا سكن وأ بن ال يد  نت يز سماء ب ما  ،رحم الله أ قدمت 

 ورفع راية الاسلام حتى يكون الدين لله. ،بوسعها بنصرة الحق

 الخنساء

 أم الشهداء

شريد ،بن الحارث ،اسمها تماضر بنت عمرو لرسول قدمت على ا ،بن ال

سلم يه و يدة  صلى الله عل ها لعق سلامها وتبني نت ا سليم واعل ني  من ب ها  مع قوم

سالة وعزة  ،وحسن اسلامها ،التوحيد ُُ متالقاً من رموز الب حتى اصبحت رمزاً

لنفس سلم ،ا يه و صلى الله عل كان رسول الله  سلمة  مة الم شرفاً للامو ناً م  وعنوا

هباه يااا خنااس يااومي )) :قاوليستنشادها ويعجباه شااعرها وكانات تنشاده وهااو ي

بيده((
(2)

يه وسلم  ثه ولما قدم عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عل  ،وحاد

قال ) ناس)ف شعر ال نا ا ناس ،يارسول الله ان في سخر ال ناس ،وا فرس ال قال  .وا ف

 النبي " سميهم".

                                                 

 .1/229الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني  (1)

 .8/66الاصابة في تمييز الصحابة  (2)



 

 181 

 ريحانات مدرسة النبوة

بن حجر :فقال ناس /  ،اما الشعر اشعر الناس فأمرؤ القيس  سخر ال ما ا وا

 وأما أفرس الناس فعمرو بن معد يكرب. –سعيد / يعنى اباه فحاتم بن 

عدي :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لت يا ما ق شعر  ،" ليس ك ما ا ا

صلى الله  سه  ني نف مد يع ناس فمح سخر ال ما ا مرو / وا نت ع ساء ب ناس فالخن ال

 واما افرس الناس فعلي بن ابي طالب. .عليه وسلم

به يزت  تي تم شعرها ال لى  في  وا صخر  ها  ها بأخي عد فجيعت صة ب وخا

من اج ثاء و مل قصائدها الجاهلية فرثته رثاء حزيناً جعل منها اعظم شاعرة الر

 في صخر قصيدة مطلعها:
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 قااااذى بعاااااينيك ام بالعيااااان عااااوار

 

 

 ام قااااافدت اذ خااااالت ماااان أهلهااااا الاااادار 

 :في بيوت جميلة اخرى هوما قالت 

 أعاااااااايني جااااااااودا ولا تجاااااااامدا

 

 

 بكيان لصاااااااااااخر الاااااااااااندىالاتااااااااااا 

 الا تبكااااااايان الجاااااارئ الجمااااااايل 

 

 

 الاتبااااااااااااكيان الاااااااااااافتى الساااااااااااايدا 

في امن امير المؤمنين عمر بن الخطاب  ،ولما توجه الجيش الى القادسية 

كانت الخنساء ومعها  –بقيادة المثنى بن حارث الشيباني  ،رضي الله عنه

ار وتحبب اليهم الاستشهاد في وعدم الفر ،اولادها الاربعة لتوجيههم على القتال

وهاجرتم مختارين وو الله  ،يا بني انكم اسلمتم طائفين)) وهذه وجهتها ،سبيل الله

الذي لا اله الا هو انكم بنو امراة واحدة ماحنت اباكم و لا فضحت خالكم ولا 

وقد تعلمون ما اعد الله للمسلمين من الثواب  ،هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم

يقول  ،واعلموا ان الدار الباقية خير من الدار الفانية ،رب الكافرينالجزيل في ح

 ئۇ ئۇ ئو ئو  ئە ئە ئا ئاچ  ز وجلاااااالله ع

 .(2222:ال عمران) چئۆ ئۆ

عدوكم مستبصرين  ،فان اصبحتم غذا انشاء الله سالمين فاعدوا الى القتال 

صرين ئه منت لى اعدا ساقها ،والله ع عن  شمرت  قد  حرب  سيتكم ال او  ،فاذا را

لدوا  ،اضطرب لظى على سياقها ها وجا موا وطيب ها فتيم نارا على اورق وجللت 

 رئيسها عن احترام حميها تظفروا بالضم والكرامة في الخلد والمقامة.
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عازمين  ،واستمع اولادها تلك الوصية وخرجوا من عندها قابلين لنصحها 

اء العدو وهم واندفعوا الى لق ،فلما اضاءلهم الصبح باكروا مراكزهم .على قولها

 يرتجزون فقال لهم:

 يااااأخوتي ان العجاااوز الناصاااحة

 

 قاااااد نصاااااحتنا اذ دعتناااااا البارحاااااة 

 مقااااااالة ذات بيااااااان واضااااااحة 

 

 فبااااكروا الحااارب الضاااروس الكالحاااة 

 وانمااااا تلااااقون عناااد الصاااائحة 

 

 مااااان الاساسااااان الكااااالاب الااااانابحة 

 وقااد ايقنااوا ماانكم بواقااع الجائحااة 

 

 صاالاااااااحةوانااااااااتم بيااااااان حاااااااياة  

 او ميتة تورث غنما رابحة 

 فحمل الثاني وهو يردد: ،تم تقدم فقاتل فقتل

  ان العجااااوز ذات حاااازم وجلااااد

 

 والنظااااار الاوفاااااق والاااااراي السااااادد 

 قااااد امرتنااااا بالسااااداد و الرشااااد 

 

 نصاااااايحة منهااااااا وباااااارا بالولااااااد 

 فباااكروا لحاارب حماااة فااي العاادد 

 

 اماااااا لفاااااوز باااااارد علاااااى الكباااااد 

   الابااااد او ميتااااة تااااورثكم عااااز 

 

 فاااي جناااة الفاااردوس والعااايش الرغاااد 

 :ثم اقدم وقاتل حتى استشهد فحمل الثالث وهو يقول 

  والله لا نعصااي العجااوز حرفااا

 

 قااااااااد امرتنااااااااا حربااااااااا وعطفااااااااا 

 نصااااحا وباااارا صااااادقا لطفااااا 

 

 الظااااروس زحفااااا ،فبااااادروا الحاااارب 

 حتاااى تلقاااوا الاااى كسااارى لفاااا 

 

 او يكشااااافوكم عااااان حمااااااكم كشااااافا 

ترى الت  ما  ضعفاً ان منكم  ضير   ق

 

 والقتااااااال فااااااايكم نجااااااادة وزلفاااااااى 

 :فحمل الرابع وهو يرتجز ايضاً  ،ثم ثقدم فقاتل حتى استشهد 
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  لسااااات لخنسااااااء ولا لافااااارم

 

 ولا لعمااااااارو ذي الساااااااناء الاقااااااادم 

ان لاام ارد فااي الجاايش جاايش  

 الاعجم

 ماضااي علااى الرسااول خضاام خضاارمي 

 امااااا لفااااوز عاجاااال ومضاااالم 

 

 او لوفااااااااة فاااااااي سااااااابيل الاكااااااارم 

جزع ثم تقدم فقاتل حتى قتل  بل  .ولما بلغ الخبر الام المؤمنة الصابرة لم ت

الحمد لله  قالت قولتها المشهورة التي بقى التاريخ يرددها ويرددها الى ماشاء الله

ته ،الذي شرفني باستشهداهم ستقر رحم في م  .وارجوا من ربي ان يجمعني بهم 

ما زال  ،ل الخنساء واولادهاوكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرف فض ف

 يعطيها ارزاق اولادها الاربعة حتى قبض.

 21وتوفية الخنساء بالبادية في اول خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 

 اه
(1)

. 

 خولة بنت ثعلبة

 المرأة التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات

بة /  بن ثعل هر /  بن ف صرم /  بن أ بة /  نت ثعل له ب بن هي خو غنم /  بن 

خو  ،تزوجها اوس بن الصامت بن قيس ،عوف / من ربات العضاحة والبلاغة ا

ها  ،(ي الله عنهعباده بن الصامت )رض شاهد كل حداً والم بدراً وأ وهو ممن شهد 

ما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم له واده يع ،وأنجبت منه خو راجعت  ،الرب

شي صامت ب بن ال ها اوس  بة زوج نت ثعل له ب قال ،ء فغضبخو لي ) :ف نت ع ا

ثم  كظهر أمي / ثم خرج الزوج وبعد ان قال ما قال فجلس في نادي القوم ساعة 

ند  شعور ع سية ال ضمير/ وحسا ضه ال كن يق سها / ول عن نف يدها  ها ير خل علي د

                                                 

 .8/66/67الاصابة في تمييز الصحابة  (1)
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لذي  حدث ا هذا ال ثل  في م كم الله  لم ح تى تع قه ح بت أن تواف بة أ نت ثعل له ب خو

لا  ،كاالا والااذي نفااس خولااه بيااده :فقالاات .يحاادث أوم ماارة فااي تاااريخ الاساالام

مه نا بحك سوله في كم الله ور تى يح لت ح لت ماق قد ق لى و صن ا جت .تخل ( وخر

ما  .خوله حتى جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم له  فذكرت  فجلست بين يديه 

في الامر له  ستفتيه أو تجاد يد أن ت بذلك تر ورسول الله  .لقيت من زوجها وهي 

نة  ،ما أعلمك الا قد حرمت عليه .بشيء أمرك ما أمرنا في :يقول مرأة المؤم وال

ها اذا  هي وأبن صبها  قد ي ما  سلم  يه و تعيد الكلام وتبين لرسول الله صلى الله عل

يه وسلم ها رسول الله صلى الله عل قول ل مرة ي كل  م   افترقت عن زوجها وفي 

ها  رفعت المرأة المؤمنة بيديها الىأعلمك الا قد حرمت عليه" وهنا  السماء وفي قلب

لة ،حزن واسل من دعاه قائ من لا يخيب  لى   :وفي عينيها حسرة ودموع واتجهت ا

بي(()) مانزل  يك  شكو ال ثال اللهم اني ا يدة الصحيحة أم ساء العق له  فالله در ن خو

يه وسلم ما الاستغاثة  ، ،فهي تقف بين رسول الله صلى الله عل ستفتية أ لة م مجاد

مه والشكوى فلا تكون الى الله لذي تعل  تعالى وهذا هو صريح الايمان والتوحيد ا

ها  الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعائ فرغ  وما كادت المرأة ت

ثم  حتى تغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان يتغشاه عند نزول الوحي / 

 فيك وفي ياخوله قد أنزل الله)) :سرى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 صاحبك قرآناً ثم قرأ عليه((.

   ٺ ٺٺ  ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :قااال تعااالى

 ڄ ڄڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ  چ چڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

  ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گک  ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ۓ ے ےھ ھ  ھ ھ ہہ  ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ
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فليصاام  :ثاام بااين لهااا رسااول الله كفااارة الطهااارة فقااال چ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭۓ

ستين )والله انه لشيخ كبير ماله من صيام قال: ) :قالت .شهرين متتابعين ليطعم  ف

نده(()) :مسكيناً من تمر(( فقالت ماذاك ع يه الصلاة  .والله يارسول الله  قال عل ف

له: و) والسلام له فانا نستعينه بفرق من تمر فقالت خو فاذهبي فتصدقي  أحسنت 

نت  ،(( ففعلت.ثم استوحي بابن عمك خيراً  ،عنه له ب له خو راجعت قصة المجاد

 ( والحاكم في المستدرك.1/16ثعلبة في مسند الامام احمد)

العبر والدلالات مايجعل  18112تحمل في طياتها من  .هذه قصة المجادلة

ق ها. المرأة المسلمة ترفع راسها عالية بفض واعتزاز لت مه ب دير الاسلام واهتما

ها شة رضي الله عن مؤمنين عائ هذا أم ال في  لت  قد قا سع  :ول لذي و مد لله ا الح

سلمتكلمه  يه و لى رسول الله صلى الله عل لة ا جاءت المجاد سمعه الاصوات لقد 

عالى :وأن في ناحية البيت ماأسمع ما تقول " فأنزل الله عزوجل  ٻ ٱچ : قال ت

هااااذه المااااراة  چ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺٺ  ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

من  .المسلمة التي رباها الاسلام توفق الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

سوق عكاظ )طريق لتعطه وتصمه قائلة ) في  يراً  ياعمر عهدتك وأنت شهر عم

ثم تذهب الايام حتى  ،فلم تذهب اليهم حتى سميت عمر ،ترعى الصبيان بعصاك

مؤمنين ير ال قرب فات ،سميت ام يد  خاف الوع من  نه  لم ا ية واع في الرع ق الله 

( (ومن أيمن بالحساب خاف العذاب ،خشي الغوت عليه البعيد ومن خاف الموت

 كل هذا وعمر امير المؤمنين واقف احنى اليه راسه وهو يسمع كلامها.

بن ها  اما الجارود العبدي كان يرافق عمر  قال ل نه  الخطاب رضي الله ع

ها؟ :فقال عمر .مراة على أمير المؤمنينقد أكثرت أيتها ال ما تعرف ما أ هذه  .دعه

 خوله التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات فعمر ائق ان يسمع لها.
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قال عمر ية  في روا ما انصرفت  :و يل  لى الل لم تنصرف عني ا لو  والله 

صليها ها حتى تقضي  ،حتى تقضي حاجتها الا ان تحضر صلاة فا ثم ارجع الي

 حاجتها.

 م رومانأ

 زوج الصديق وأم الصديق

نه ،بن عتاب ،بن عبد شمس ،بن عويمر ،بين عام سبيع ،بن اذي بن  ،بن 

سمها .كنانه بن ،بن مالك ،بن الحارث ،دهمان يل ،اختلف في ا يل :فق نب وق  :زي

في جزيرة  نشأت ام رومان (8/232الاصابة من تمييز الصحابة للعسقلاني)( 1دعد )

تدعى ) في منطقة  عرب  نت ذات جمال وادب وفصاحة فتزوجها ال سرة( وكا ال

مه  في قو بارزين  شباب عصرها ال حد  لدت )ا سخيرة الاسدي( فو بن  حارث  ال

ها )له ها وبابن سافر ب كة ف في م الطفيل( وكان زوجها الحارث يرغب في الاقامة 

حد  في حلف ا يدخل  حارث ان  بد لل كان لا نذاك  عرب ا عادة ال في  ناك و لى ه ا

صديق  ،فحالف عبد الله بن ابي قحافة ،يحتمي به الاشخاص البارزين كر ال بو ب ا

كان  ،وبعد فترة توفي الحارث بن سخيرة .رضي الله عنه وكان قبل الاسلام فما 

ته عد مما صاحبه ب ما ل ئذ اكرا عادتهم وقت ها ك قدم ل لت ام  ،من ابي بكر الا الت وقب

كان ا فاة زوجها. و عد و ها ب حافظ علي صديق رومان به زوجاً كريماً ي كر ال بو ب

بد لد ع من الو له  لك و بل ذ له ام  رضي الله عنه متزوجا ق لدت  ثم و سماء  الله وأ

بي  .رومان ولدين اخرين هما: عبدالرحمن وعائشة ام المؤمنين عث الن ما ان ب و

ته  صلى الله عليه وسلم من بصدقه وبدعو من آ صديق أول  كر ال بو ب حتى كان ا

لذي  ثم عاد الى زوجته ام ،من بين الرجال لى الخير ا يدعوها ا رومان يحدثها و

مراً  ،رضيه الى نفسه لى ان يقضي الله ا ستلتمها الامر ا سلمت وا فأمنت معه وا
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بي .كان مفعولا كان الن يه وسلم و حين   صلى الله عل بين ال كر  بي ب تردد دار ا ي

ضيافة ضيفه احسن ال سرور وت له  ،والاخر فتلقاه ام رومان بالبشر وال توائمن  و

ما لرسول الله  ،ل الراحة والهناءكل وسائ مأوى كري كر  بي ب غدت دار ا كذا  وه

ثال الزوجة  ،وبيتاً اسلامياً طيباً  ،  صلى الله عليه وسلم من ام مان  وكانت ام رو

يام  لك الا في ت سيه  مه وتوا فف الا ها تخ نب زوج لى جا قف ا تي ت صالحة ال ال

ئل سلمون الاوا ها الم مر ب تي  سية ال صعبة القا نت  ،ال ها بل كا شد ازر زوج ت

ير  حق وشراء كث لدعوة الاسلامية نصرة لل في ا وتشاركه في حماسه وما يبذله 

تي  .من حرية المسلمين المستضعفين ية ال ثل الام الحان نت تم لك كا اضافة الى ذ

ية ، ورعتهم  شة احسن الترب لرحمن وعائ بد ا هم ع ية  ها احسن ترب يت طفلي رب

شة )ر ض   عليه وسلمولما تقدم رسول الله صلى الله احسن الرعية ي لخطبة عائ

( انصااياعاً لاماار الله عااز وجاال ساارت ام رومااان ايمااا ساارور بتلااك الله عنهااا

سلمين  .المصاهرة الكريمة التي لا يدانيها شرف شتداد اذى المشركين للم مع ا و

ونفاااقهم وطغيااانهم وظلمهاام كااان الله عزوجاال قااد اذن للمساالمين بااالهجرة الااى 

وكذلك صاحبه الصديق واهل بيته انتظاراً لامر  ،وأهل بيتهوبقى النبي  ،المدينة

يه وسلم .الله عزوجل بي صلى الله عل بي   ومن ثم جاء الامر وهاجر الن قة ا برف

شدة  مل  برى وتتح سؤولية الك مل الم مان لتح يت ام رو نه وبق كر رضي الله ع ب

كر رضي الله بي ب  التغطرس الجاهلي وهو يتوعدهم ويهددهم تقول أسماء بنت ا

ليهم) :عنه كر فخرجت ا بي ب باب ا فوا على  ين  ،لما خرج ابو جهل فوق قالوا ا ف

فرفع ابي جهل  :قالت ؟)لا ادري والله اين ابي:قلت :ابوك يا بنت ابي بكر؟ قالت

ها قرطي ،يده السقيرة النبوةقة   )( 1) (وكان فاحشاً خبيثاً فلطم خدي لطمه طرح من

ما وصل رسول الله ص( 2/123لابققي هرققا   سلمول يه و لى   لى الله عل وصاحبة ا

نة فع ،المدي با را مع ا ثه و بم الحار يد  عث ز ستقر ب بد ،وا كر ع بو ب عث ا الله  وب
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قط جرة ،اري يد اله حة ير صادفوا طل عاً  ،ف هاجروا جمي سول الله  ،ف قوا بر والتح

وفي المدينة بنى الرسول ب عائشة  .وبالمؤمنين في المدينة صلى الله عليه وسلم

ا( وكانت المصاهرة الجديدة سبباً اخر من اسباب تقوية الوشائح )رضي الله عنه

بي حب الن من  تراه  نت  ما كا مان ب  بين البيتين الكريمين وتعاظمت فرحة او رو

بي صلى  صلى الله عليه وسلم لعائشة وبما اتيح لها من كثرة التردد على بيت الن

صافي شة ودارت ا .الله عليه وسلم والاستزادة من نبع النبوة ال يت عائ يام ورم لا

ير  نافق الكب بة الم صديق ل بالافك ل وسرت اكذو نت ال صديقة ب مؤمنين ال ام ال

قال )) ما ي ها( ب مان )رضي الله عن سنة وسمعت ام رو ابن سلول(( وتناقلتها الال

مت  قت كت عد ان افا ها ب سمعت ولكن ما  هول  من  ها  شياً علي خرت مغ شاع ف وي

ها الاخبار عن ابنتها وهي تتضوع الى الله ساحة ابنت برئ  عالى ان ي  .سبحانه وت

بن  سطح  يق ام م عن طر سنة  لى الال شاع ع ما ي شة  لم عائ شاء الله ان تع ما  ول

ها الامر ،اثاثه ها على كتمان لت ام  .عادت الى بيت ابيها شاكية باكية تلوم ام فقا

اي بنيااه ل هااون عليااك الشااان ل فااو الله لقاال  :رومااان والاادموع تغساال وجههااا

 .اء عنااد زوجهااا لحبهااا ضاارائر الا كثاارن وكثاار عليهااا الناااسماكاناات حساان

مؤمنين )رضي  ئة ام ال صادقة وانزلت تبر نة ال واستجاب الله لتلك القلوب المؤم

 بقرآن يتعبد به الناس الى قيام الساعة. (الله عنها

  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺٺ ٺ  ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ    ٱچ 

 چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ  ڤ  ڤ ڤ ٹٹ

 ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ  چ چ

  ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ  گ گ ک ک ک

 ڭ   ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ   ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ

 ى        ې    ې ې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ
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 ئى  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئوئە ئە ئا ئا  ى

وكانااات  (١٢ – ١١النقققققور: ) چ بم بخ  بح  بج  ئي ئى ئمئح ئج ی  ی ی ی

ثاثيراً  ها  ثرت ب نت وواجهت وا ما عا سى  من اق مان  هذه الفترة من حياة ام رو

قوم  قت ت عض الو ها( ب شة )رضي الله عن ها عائ ثره فلازمت بالغاً مرضت على ا

عالى سبحانه وت ها الله  يه  .على خدمتها حتى توفا نزل رسول الله صلى الله عل و

قال )في قبرها و  وسلم ها. و ستغفر ل يك )ا مان ف يت ام رو ما لق لم  نك تع هم ا الل

صحابة  يز ال عن أم  .(8/213للعسقلاني )وفي رسولك(( الاصابة في تم رض الله 

مان ضيات الاي كل مقت مت ب سلام وقا لى الا سابقين ا من ال نت  قد كا مان ف  ،رو

 .اياء الدعوة للأمة ،وتحملت ،وصبرت ،فأجرت

 ام محجن

 درس لا ينسى

ها  جنان ها )أم مح قال ل سوداء ي مراة  ير  (ا صحيح بغ في ال كرت  قد ذ و

نت رضي الله  (8/187الاصابة في تميز الصقحابة  )وهي من أهل المدينة  ،تسمية كا

ئد صلوات  عنها مسكينة ذات بنية ضعيفة ولذا كانت تحظى بأهتمام الرسول القا

عنهم ،الله عليه وسلامه يؤاكل ،لانه كان يعود المساكين ويسأل  عرفتم  .همو هل  ف

يدتها ؟هذا ياقادة الامم جاه عق ؟ وكانت تدرك )رضي الله عنها( ان عليها واجب ت

؟ ولكنها لم تردد ؟ومجتمعها الاسلامي فماذا عساها ان تفعل وهن عجوز ضعيفة

عاجز لم تت لى قلاوب  ،و عرف ا ياس لا ي ها فال لى قلب ياس ا جالا لل ترك م لم ت و

سبيلا مؤمنين  صداها الله ل .ال قد  هاف قذي  .تؤدي واجب خرف وال قاط ال قوم بالت فت

يت  ،والعيدان من السجد لك الب يت الله ذا حافظعلى ب وتلقى بالكناسة في اماكنها فت

العلماء وهو برلمان  ،فهو جامعة تخرج الابطال .ذو الاهمية الكبرى في الاسلام
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لعلمية يعقد في اليوم خمس مرات للتشاور والفهم والتجاب كما انه معهد للتربية ا

في عهد الرسول كان المسجد  كذا  ناء الامم ه في  .الاساسية في ب كذلك  وضل 

ساعة يام ال تى ق يوم وح كون ال جب ان ي كذا ي صحابة وه هد ال ستمرت ام  .ع وا

ها في عهد الرسول  (معجن )رضي الله عن ية  ها المن لى ان وافت ها ا تؤدي مهمت

لي صلى الله عليه وسلم مةفاحتملها الصحابة رضوان الله ع عد العت فوجدوا  ،هم ب

 ،قااد نااام فكرهااوا ان يوقضااوه فصاالوا عليهااا رسااول الله صاالى الله عليااه وساالم

يه وسلم .ودفنوها ببقع الغرقد قدها رسول الله صلى الله عل  ولما كان الصباح افت

قالوا ها ف نت يارسول الله :فسأل الصحابة عن ماً  ،قد دف ناك فوجدناك نائ قد جئ  ،و

ظك نا ان نوق عه))قال  ،فكره شى م شي وم فأنطلق يم تى اروه  ،فأنطلقوا((  ح

( 8/187الاصابة )قبرها فقام رسول الله وصفوا وراءه فصلى عليها وكبر اربعاً 

قم المسجد أو  :(( فعن ابي هريرة )1/227والموطا ) نت ت سوداء كا مراة  ان ا

ق :فقالوا ،فسأل عنها او عنه فقدها الرسول صلى الله عليه وسلم –شاباً   :المات 

قال –أو امره  –كأنهم صغروا أمرها  :؟ قال؟افلا كنتم أذنتموني لوني على  :ف د

 فدلوه فصلى عليها ثم قال: ،قبره

ان هااذه القبااور ماالأ ظلمااة علااى اهلهااا وان الله ينورهااا لهاام بصاالاتي ))

مافي  –عليهم((. فرحم الله ام محجن فقد كانت مسكينة ضعيفة  قدمت  لك  ومع ذ

للمسلمين على مدار التاريخ لعدم احتقار الشيء من العمل مهما فكانت درساً وسعها 

 قل.

 الداعيات في الاسلام

  :رابعة العدوية 
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نار  كر ال سمعت ذ نت اذا  رضي الله عنها كانت كثيرة البكاء و الحزن وكا

ها  يغشى عليها وكانت تقول استغفارنا يحتاج الى استغفار ، وكانت ترد ما اعطا

غت  وكانت تقول الناس لها ها  81مالي حاجة في الدنيا وكانت بعد ان بل سنة كأن

ٍُ تكااد تساقط اذا مشات وكااان كفنهاا لايازال موضاوعاً امامهاا وكااان  شان باالِ

بموضااع سااجودها كهيئااة الماااء المسااتنقع ماان دموعهااا وساامعت ساافيان يقااول 

يرة  ها كث عيش ،ومناقب ناك ال ما ه ناً  نت حزي لو ك ناه  له حز لت واق ناه فقا واحز

هي وسمت ورابعة ا في العصر الاموي صدحت بالعشق الال لعدوية اول امراة 

ما  فدين وان ناس لافي ارض الرا حديث ال بروحها فوق عالم الماديات فاصبحت 

هد  قوى والز لورع و الت هل ا يه ا يذكر ف عالم  من ال كان  كل م في  مان و في ز

 .والعبادة

فوق ستطيع ان ت شفافيتها ت ها و ية بطهارت عة العدو يراً  ولقد وصفت راب كث

ماان الرجااال البااارزين فااي العلاام والمعرفااة و الااورع و التقااوى وان تكااون لهااا 

عالى  سبحانه وت من الله  قرب  سياق والت الاولوية في نيل الدرجات في مضمار ال

بل  ها  ية وقرينات عة العدو في راب قويم  سلوكها الطريق ال في  مرأة  ولم تتوقف ال

ية الطهر و  ظلت مسيرة المراة الصوفية مستمرة جيلاً من لت را عد جيل وحم ب

  العفاف و المنافسة المشروعة في نيل درجات العلا.

عن  سنتهن  سهن وعفت ال نساء كثيرات ممن سمت أرواحهن ووزكت انف

بالتقوى قا  قا عب حبهن لله رفي كان  ياة ف مام زخرف الح شامخات ا فوقفن  مآثم   ال

لورع ، في  متلألأً  مر  كذا الأ كوت وه عالم المل في  لت سابحات  مرآة ولا زا ال

حظهااا وافاار قلبهااا ظااافر بحااب الله عااامر بالايمااان تعبااد وتااذكر وتترقااى فااي 

لديني الدرجات الى جانب ذلك ترشد  ليم ا قات التع حب حل وتربي وتدير التكاياوت

لم  ها  ية فأن هات الدين يع الاتجا في جم هذه  نا  لدنا ووقفت هذا ما نشاهده اليوم في ب
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ناث وتع لذكور و الإ بين ا فرق  كان ت ما  سلوك ك في ال ته  به وحري كل واج طي ل

لك  نب ذ لى جا جل جلاله وا له  قوى  ثرهم ت الإسلام فان أكرم الخلق عند الله أك

ية و  قوق الدين في الح جل  مراة و الر ساواة ال هر م ها وتظ شد اولاد بي وتر تر

عالى قال ت قة حيث  ية الخلي نذ بدا  ): المشاركة العلمية في الحياة العلمية العامة م

شاركة  چۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ لى الم مة ع ية الكري هذه الا لت  قد د ف

 .الفعلية للمراة مع الرجل يسراً وعسراً 
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 :فاطمة بنت عبد الملك بن مروان -2

(هااا 65-2هااا وجاادها الخليفااة الامااوي مااروان باان الحكاام ) (86الااى) (6)

لك ) بد الم بن ع يد  بن 96ا18واخوتها الخليفة الاموي الول سليمان  فة  ها والخلي )

بن 115-71)(ها والخليفة يزيد بن عبد الملك 99ا51الملك )عبد  فة هشام  (والخلي

 .(ها125-71عبد الملك )

بد العزيز رحمه الله  بن ع بد  وزوجها الخليفة الراشد الخامس ابوحفص ع

 (ها وهي التي يقول فيها وضاح 111-61تعالى )

 بنااااات الخليفاااااة والخليفاااااة جااااادها

        

 

 

 تفرحااات قوابلهاااا بهاااا وتباشااار 

 اخاااات الخلائااااق والخليفااااة بعلهااااا    

 

 وكااذا كااانوا فااي المساايرة اهلهااا 

حكت هذه الفاضلة عن زوجها عمر بن عبد العزيز فقالت ان عمر رضي  

من  الله عنه يه  قد فرغ للمسلمين نفسه ولامورهم ذهنه اذا امسى مساء لم يفرغ ف

مه هو  ،حوائج يو ما و يه يو ضا دخلت عل لت اي ته وقا مه بليل في وصل يو كان 

ني  مة ا قال يافاط حدث  شئ  ياامير ال لت  ته فقا لى لحي عه ع سيل دمو صلاه ت م

اسااودها واحمرهااا فتفكاارت فااي الفقياار الجااائع  تقلاادت ماان اماار امااة محمااد 

والمااريض الضااائع والعااارب المجهااود والمظلااوم المقهااور والغريااب والاسااير 

اقطااار الارض والشاايخ الكبياار وذي العيااال الكثيروالمااال القلياال واشااباههم فااي 

لي  بت  واطراف البلاد فعلمت ان ربي يسألني عنهم يوم القيامة فخشيت ان لا تث

في  سه  قى نف يت ال خل الب كان اذا د نه  ها ا عن زوج ضا  يت وحكت اي حجة فبك

ته اجمع لك ليل ثل ذ عل م ستيقظ فيف ثم ي ناه  به عي  مسجده فلا يزال يبكي حتى تغل

عيش  ته وكانت تحب زوجها حبا جما ورضيت ان ت فاف واختار شه الك عه عي م

على حياة النعيم وطيب الحياة فقد روي عن خليد بن عجلان انه كان عند فاطمة 
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بن عبد الملك " جوهر " وقصة هذا الجوهر ان عبد الملك بن مروان وهب بنته 

بن  تولى عمر  ما  ية "فل طي مار يز " قرا بد العز فاطمة حين زوجها لعمر بن ع

( هااا قااال لهااا ان احبباات المقااام عناادي فضااعي 99عبااد العزيااز الخلافااة ساانة )

لي  مات وو ما  القرطين في بيت المال فاجابته الى رغبته دون تردد او تباطئ ول

لت  .اخوه يزيد بن عبد الملك مال فقا يت ال ارسل اليها يقول خذي القراطين من ب

طي عن قرا  لا والله ما اوافقه في حال حياته واخالفه بعد وفاته وذكر المؤرخون 

ها  تان وان ماريا اللذين يضرب بها المثل بقراطي ماريا انه كان فيه لؤلؤتان عجب

شام  بلاد ال لى  هاجروا ا حين  اهدتهما الى الكعبة وقيل جلبهما الامراء اليمانيون 

قم  وقيموه باربعين الف دينار وماريا صاحبة القراطين يمانية في نسبها بنت الار

ن عامر ماء السماء وهي ام الحادث الاعرج بن ثعلبة بن حفنه من سلالة قمرو ب

 :حسان بن ثابت الانصاري بقوله الجفني الذي عناه شاعر الرسول 

 اولاد جفنااااه حااااول قباااار اباااايهم

 

كريم المفضل  يه ال  مر قبر ابن مار

 يفتشاااون حتاااى ماااا تهااار كلابهااام  

 

 ولا يسااألون عاان السااواد المقباال 

 بااايض الوجاااوه كريماااة احساااابهم  

 

 الطااراز الاولااى شاام النااوف ماان 

نازلهم    سانين وم نة الغ لدور ال جف عا  وحديث ماريا كانت في الاصل مجم

ثال  لة م مرأة الجلي هذه ال شق  طة دم في غو لم والادب  ضرة الع هي حا يوم  وال

هي  لدنيا و مال ا في  مع  ته ولا تط عد مما ته وب في حيا ها  عة لزوج مرأة الطائ ال

س حد و ميص وا في ق مات  لذي  ها ا ثل زوج هدة م ته زا حين وفا يه  كان عل خ 

ياامير  ير الله  له غ هل  لت  يف قا ميص نظ يه بق لك ان تبدل ما  مة ا سألت فاط و

ما زرت  ته والله ل كذلك امرا ها و هد عن ها وز ما في لدنيا و لك ا يده تم مؤمنين  ال

يه  يت صغير تعل قة ب نة الر مقامه وبيته في سوريا في رحلتي قبل سنتين في مدي
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قد ا ناك ير مان ه ية الاي به روحان مة بجن ته فاط مه الله وزوج مؤمنين رح ير ال م

من  حيث اوصت بدفنها بجانبه قبل ان تموت بيت تحيطه بستان غناء بما تحويه 

نات  عادل وزجه المؤم يل  ير جل فاه ام لى ر حوي ع ما ت بل  ها  شجرها ونظارت

لة .الزاهدات رحمهن الله في القاف عي  وكيف استقبلنا اهالي المنطقة القريبة انا وم

ة لا تنسااى فااي بيااوتهم البساايطة بشااكلها عظيمااة فااي أهلهااا كاارمهم الله بحفاااو

هذا  فاوة  سوريا بح ثار  قوم ا ماذا لا ت كان ل نا اودع الم وارضاهم سألت نفسي وا

لذي  المكان لما له من سيرة عظيمة هذا الامير الجليل كتبت عنه كتب التاريخ وا

اد تكون اثار المكان الى واليوم الاخر تك عاش حياته لامة المسلمين وارضاء الله

ير  يه ام كان عل لذي  عدل ا مزا ل ها ر ها لان ها علي حافظ اهل ما ي غم  ندثار ر الا

 .المؤمنين ورمزا للمراة التي تركت كنوز اهلها وزهدت عنها

 ام عمر بن عبد العزيز 

مرأة  بن الخطاب رضي الله عنه صدق ال ام عاصم بنت عاصم بن عمر 

م عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي اللع المسلمة وايمانها بالله هذه ا

بن الخطاب رضي الله  عنه ها ان عمر  وهي ام عمر بن عبد العزيز وذه حكايت

لبن  مذقوا ال ليهم ان لا ي قدم ا لبن )عنه نهى الاعراب وت طوا ال شوا ويخل ان لا يغ

من  (بالماء يت  هل ب مر با نة اذ  نواحي المدي في  يالي  من الل لة  عس لي فيما هو ي

مذق الا قد  عراب لبني هلال فسمع امرأة منهم تقول لابنتها يابنية قومي فامذقي ف

 .الناس فقالت لها ابنتها يااماه اوليس قد نهى عمر بن الخطاب عن الماء

بن عمر  عن ا عن كتاب جوهرة الزمان في تذكرة السلطان لابن الجوزي 

مراة وهي سمع ا نة اذ  في المدي عس  بي ي ما ا ما بين ها  رضي الله عنه قول لابنت ت

ماء!يابنية لبن بال شوبي ال نه  :قومي ف مؤمنين ا ير ال نادي ام سمعت م ما  ماه! ا ياا
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ساعة؟نادى ان لا يشاب اللبن بالماء يه ال من مناد تي  ين ان لم برني ؟فقالت وا اذا 

 .؟مناديه الم يرني رب مناديه

ها وسال .رضي الله عنه، قال: فبكى عمر بالمرأة وبابنت عا  صبح د  :فلما ا

 .فقالت ليس لها زوج؟ل لها زوجه

 .فلو كان بي حاجة الى النساء لتزوجتها ،تزوج هذه!فقال ياعبد الله

 .انا في غنى عنها:فقلت

صم لت ياعا ها!فق ها، تزوج بد ، فتزوج بن ع مر  لت بع نة فحم جاءت باب ف

كذا فوصف  وفي رواية العزيز كذا و لى موضع  هب ا قال لابنه عاصم يابني اذ

يةله منزلها وقال ان ها زوج  ظرجار كان ل فان  ها  سأل عن له ف كذا وكذافوصفها 

ها  خرج الله من جو ان ي فاني ار ها  ها زوج فتزوج كن ل لم ي ها وان  بارك لزوج ف

ها  قال تزوجين ها زوج ف ليس ل سليلة تسود العرب فذهب عاصم فسأل عنها فقيل 

هلا فزوجوه  با وا قالوا مرح بن الخطاب ف فقيل من انت قال انا عاصم بن عمر 

مروان  بن  يز  بد العز منها فولدت له ام عاصم بنت عاصم ثم تزوج ام عاصم ع

لدين  نه صاحبة ا قى لاب ندما انت فاروق ع يز لله در ال بد العز بن ع مر  جاءت بع ف

غاب عنهاا  ته وان  ها اطاع سرته واذا امر ها ا ها بعل ظر الي تي اذا ن لق ال والخ

بة حفظته في نفسها ومالها وما احوج شبابنا اليوم الى ان ية الحبي تقاء الزوجة النق

صفات الزوجة  هذه  طال و ية الرجال وصانعة الاب يال ومرب شأ ة الاج ية من الاب

حديث  في  قال  يوحى ف هو الا وحي  هوى ان  عن ال طق  التي نطق بها من لا ين

 .متفق عليه

سبها  ها ،ح بع مال مرأة لار تنكح ال ها، "  لدين ، جمال بذات ا فاظفر  ها  دين

بل تربت يداك " وليس مع نى ذلك ان تعرض عن ذات المال والحسب والجمال 



 

 198 

 ريحانات مدرسة النبوة

في  صدون  ناس يق صالحين " ان ال ياض ال في ر نووي  مام ال قال الا ما  ناه ك مع

ها  العادة من المراة هذه الخصال الاربعة فاحرص انت على ذات الدين واظفر ب

 .واحرص على صحبتها
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 أم معبد الخزاعية

بي يل ح صحابي الجل خت ال لد ا نت خا كه ب لة عات صاحبيه جلي لد  بن خا ش 

 عفيفة عاملة ذات فصاحة وبيان وبلاغة مشهورة في كتب التراجم بكنيتها.

لى  نزل عندها الرسول صلى الله عليه وسلم كة ا من م ته  في طريق هجر

صديق  كر ال بو ب المدينة المنورة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحول أ

ية  .يتيعامر بن قهبرة ودليلهما بن الاريقط الل ومروا على خيمة ام معبد الخزاع

شتروا  ،وكانت برزه تحتبي بفناء الخيمة مراً لي سألوها لحماً وت تستسقي وتطعم ف

فتظاار  وكااانوا القااوم ماارحلين مساانين .فيهااا فلاام يصاابوا عناادها شاايء ماان ذلااك

لت  شاة قا هذه ال ما  قال  الرسول صلى الله عليه وسلم الى كسر الخيمة فيها شاة ف

 ن ذلك.هي أجهد م

مي ان  :أحلبها قالت ،اتاذنين لي :قالت هي اجهد من ذلك قال نت وا بأبي ا

يه وسلم ،رايت بها حلباً  يده ضرعها  فاحلبها فدعا رسول الله صلى الله عل هي ب

يه ودرت واجترت جت عل شاتها فتفا في  ها  فدعا .وسمى الله جل ثناءه ودعا ل  ..

علاه تى  جاً( ح ها )ف لب في هط فح بربض ال ناء  يت  با تى رو سقاها ح ثم  هاء  الب

بدء  عد  ياً ب ثم حلب ثان ثم ارضوا  خرهم  شرب ا ثم  صحابه حتى رووا  وسقى ا

 وبايعها وارتحلوا عنها. –حتى ملئ الاناء ثم غادره عندها 

لواب  :برزة جب حجاب ا فة  –امرأة برزة اذ كانت كهلة لا تحت وهي عفي

 عاقلة تجلس الناس لتحدهم عن امور الدنيا

 هو الظهور والخروجو :البروز

 نفذ زادهم :مرحلتين

 اي مجدبين )القحط(. :مسنين
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 اي جانبها :كسر الخيمة

 اي حبسها عن السوم مع الماشية :خلفها الجهد

 اي فتحت رجليها للحلب :تفاجت

 أملاء ذراعها لبناً  :درت

 أخرجت ما في بطنها :اجترت

هذلي فقلما لبث حتى جاء زوجها ابو معبد يسوق اعنز عجافاً يت  –ساوكن 

يا  .ضحى محنهن قليل لبن  هذا ال ين لك فلما رأى ابو معبد اللبن عجب وقال من أ

يال عازب ح شاه  بد وال لت .أم مع يت قا في الب لوب  جل  :لا ح نا ر مر ب لا والله 

ظاهر  –قال صفيه لي يا أم معبد قالت  –مبارك من حاله كذا وكذا  رأيت رجلاً 

يه  –وسيم  –ولم تزر به صقلة  الوضاءة ابلح الوجه لم تعلبه نحله في عين سيم  ق

فة  ته كثا في لحي سطح و قه  في عن دعج وفي اشفاره وطف وفي صوته صهل و

 ازج اقران واذا صمت فعليه وقار واذا تكلم سما وعلا البهاء.

 جمع عجفاء من الضعف والهزال :اعنز عجاف

 اي تتمايل من الضعف والهزال :يتساوكن هزلى

 يد عن المرعىاي بع :الشاة العازب

 أي التي لم تحمل :حيال

 الحسن والبهجة :الوضاءة

 أي الشاة تحلب أبلح الوجه اي الوجه المضيء :حلوب

 أي دقة من نحول الجسم :لم تعلبه نحله

 الحسن :قسيم
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 في عينيه دعج: السواد في العين

 الوطف طول شعر الاجفان :وفي اشفاره وطف

 اي حدة وصلابة :في صوته صهل

 السطع طول العنق :عنقه سطع

 في لحيته كثافة:

 اي تكون رقيقة ولا طويلة ولكن فيها كثافة

 القرن اتصال شعر الحاجبين :أقرن

 الرزان الحلم والعظمة :الوقار

 أن تكلم سمى على برأسه وارتفع من جلسائه

 الجمال :البهاء

طق فصل  لو المن من قريب ح سن  جلاه وأ أجمل الناس وابهاه من بعيد وأ

تزر طول ولا  ولا  من  يأس  عه ولا  حدرن رب حرزات يت قه  كان منط هذر  ولا 

تقتحمه عين من قصر عصن من بين غصنين فهو انظر الثلاثة منظرا وأحسنهم 

شود  مره مح بادروا لا له وأن ت صتوا لقو قال ان هان  قون ب  قاء يح له رف قدراً 

لنا  قال أبو معبد هو والله صاحب قريش الذي ذكر ،ومحفود ولا عابس ولا مغند

ني الله  سبيلا وزاد لك  من أمره ماذكر بمكة ولقد هممت أن أصحبه ان وجدت ذ

 . شوقاً في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم
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في  ضعيفة  وفي هذه الايام الغبراء على بلدنا المحتل وما تستغله النفوس ال

مت بالاساءة على رسول الاعظم محمد  تي قا لدنمارك ال با وأقصد ا شمال اور

عن  الن ان كتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم  عليه وسلمصلى الله حث  واب

 كل نسخة تصلني اليها.

 

  زادك الله رفعااااة يارسااااول الله

 

ياحبيبي يارسول الله  ساء  لد الن  ومثلك لم ت

خلفااك الله مجاارد ماان كاال عيااب وأصاابح صااوت بمكااة عالياااً يساامعون  

 .الصوت

ولا ياادرون ماان صاااحبه وهااو 

 يقول

 الناااااس خياااار الجزئااااه جاااازى الله رب 

 رفيقاااين قاااالا حميتاااي أم معباااد  

  

 همااااا نزلاهااااا بالهاااادى واهتاااادت بااااه 

فيال قصى ملروى الله  فقد فاز من أحسن رفيق محمد صلى الله عليه وسلم 

 :عملكم

سؤدد جازي و عال لا ي من ف  به 

 

 لااااايهن بناااااي كعاااااب مقاماااااه فتاااااأتهم 

 ومقعااادها للماااؤمنين بموصاااد 

 

 ائهاااااساااالوا أخااااتكم عاااان شااااأنها وأن 

 فاااأنكم أن تساااألوا الشااااة شاااهداً  

 

 دعاهاااااااا بشاااااااأة حائااااااال فتحلبااااااات 

 

 

بد شاة مز ضدة ال يه صريحاً   عل

 

 فغادرهاااااااا هناااااااا لاااااااديها الحالاااااااب 

 ب/ يرددها في مصدراً ثم مورد 
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 شرح السنة –ان وجهه الى المدينة  :وجه الرسول صلى الله عليه وسلم 

   أصحابه يخدمونه ويسرعون في طاعته :محشود ومحفود

 عز عابس الوجه :لاعابس

 هو الذي لا فائدة من كلامه :لا مغند

 هذه المرآة أم معبد رمز من رموز نسائنا
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عنهن .36 بوة رضي الله  نت   ،تراجم سيدات بيت الن لرحمن ب بد ا شة ع د. عائ

 .الشاطئ

كذ .37 قدسه عادت ال كذا  لدين وه صلاح ا يل  هر ج سان   ،ا ظ جد عر د. ما

 .الكيلاني

نه .38 بن الخطاب رضي الله ع مؤمنين عمر    فصل الخطاب في سيرة امير ال

 .للدكتور علي محمد محمد الصلابي

 .تحفة العروس ،محمود مهدي الاستانبولي


